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البحث :ملخص 
عنـدي أنَّ هـذا المفعـول ، كمـا المفعول معه عند النحاة لا یكون إلاَّ منصوبًا ، إلاَّ أنَّه قد ثبت

جــاء فــي القــرآن الكــریم واللغــة منصــوبًا ، فقــد جــاء مرفوعًــا ومجــرورًا ، وأنَّ فــي قصــره علــى الحــال 

الأول مآخــذ ؛ لــذا ضــمَّنتُ بحثــي أربعــة مباحــث ، جعلــت الأول بعنــوان : المفعــول معــه منصــوبًا 

: المفعـول معـه مجـرورًا ، والرابـع بعنـوان ،والثاني بعنوان : المفعول معه مرفوعًا ، والثالث بعنـوان

: المآخذ .

Concomitate object in Arabic syntax
(Accusative , nominative , and Genative cases)
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Assist. Prof. Dr. Abd AL – Jabaar Fathi Zeedan
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Abstract:
Grammarians treat the concomitate object as not being possible to

occur but in the accusative case . The researcher has proved that this

object can also occur in the nominative and genitive case as in the holly

Quraan and language .Moreover , it s limitation on the first circumstantial

expression has some sources . For this reason , the researcher has divided

the research in to four sections . The first is entitled ; the concomitate

object the accusative case ; the second section is entitled ; the

concomitate object in the nominative case ; the third section has the title :

The concomitate object in the genitive case ; and the last section is

entitled : the sources .
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:المقدمة
م على رسول االله ، وعلى آله  وصحبه ومـن والاه بسم االله ، والحمد الله ، والصلاة والسلا

، وبعد .

ـــدُّ مـــن الأســـماء  فمـــن القواعـــد الأساســـیة الشـــائعة فـــي كتـــب النحـــو أنَّ المفعـــول معـــه یُعَ

المنصــوبة ، لهــذا أجمــع النحــاة علــى عــدم جــواز مجیئــه مرفوعًــا أو مجــرورًا ، إلاَّ أنِّــي وجــدتُ فــي 

لام العـــرب ، وذلــك مــن خــلال الشــواهد التــي جــاء بهـــا اللغــة مــا یــدل علــى وروده مرفوعًــا فــي كــ

سیبویه في كتابه ، بل وجدتُ سیبویه نفسه ، ومن شرح كتابه ، قد صرَّحوا بوقوع أسماء مرفوعة 

بعـــد واو دالِّـــة علـــى معنـــى المعیـــة ، إلاَّ أنَّ الـــذي مـــنعهم مـــن إعـــراب هـــذه الأســـماء مفعـــولاً معـــه 

ن یعرب الاسم استنادًا إلى معناه ، لا استنادًا إلـى لفظـه، وقوعها مرفوعة لا منصوبة ، والأولى أ

وقد كانت الشواهد في هذه المسألة كثیرة ، ودلالتها على معنى المعیة قویة وجلیة.

أمَّا وقوع الاسم المجـرور بعـد واو دلـت علـى معنـى المعیـة ، فقـد ورد فـي اللغـة فـي أمثلـة 

قلیلة ، وفي شاهد قرآني .
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مباحث ، وبدأتُ بالأولى ؛ لأنَّها هي الشائعة في كتب النحـو ، والمتفـق علیهـا مـن لـدن النحـاة ، 

ثمَّ قدمتُ المرفوع على المجرور؛ لكثرة شواهده ، وتصریح النحاة بدلالته .  

فیه المآخـذ التـي نجمـت عـن القـول بـأنَّ المفعـول معـه لا أمَّا المبحث الرابع ، فقد أوجزتُ 

یكون إلاَّ منصوبًا .

المبحث الأول : المفعول معھ منصوبًا 
شواھد المفعول معھ المنصوب :المطلب الأول 

تطرق سیبویه إلى المفعول معه فـي بـابین متتـالیین ، جعـل الأول تحـت عنـوان  : ((هـذا 

ب فیه الاسم ؛ لأنَّه مفعول معه ، ومفعول به)) باب ما یظهر فیه الفعل وینتص

وتحت هذا العنوان قال : ((وذلك قولك : ما صـنعتَ وأبـاك ؟ ولـو تُركـتِ الناقـةُ وفصـیلَها 

لَرَضِعها ، إنَّما أردتَ : مـا صـنعتَ مـع أبیـكَ ، فــ (الفصـیل) مفعـول معـه ، والأب كـذلك ، والـواو 

الاسم ما قبله ، مثـل ذلـك : مـا زلـتُ وزیـدًا حتـى فعـلَ ، أي لم  تغیر المعنى ،  ولكنَّها تُعمل في 

: ما زلتُ بزید حتى فعلَ ،  فهو مفعول به ، وما زلتُ أسیرُ والنیلَ ، أي : مع النیـل ،  واسـتوى 

الماءٌ والخشَبةَ ، أي : بالخشبةَ ، وجاء البردُ والطیالسةَ ، أي : مـع  الطیالسـةِ ، وقـال مـن الـوافر 

:
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)١(فكونوا أنتم وبني أبیكم    مكانَ الكُلیتین من الطِحالِ 

ویدلك على أنَّ الاسم لیس على الفعل في (صنعتَ) أنَّكَ لـو قلـتَ : اقعـد وأخـوك ، كـان قبیحًـاً ، 

حتى تقـول أنـت ؛ لأنَّـه قبـیح أن تعطـف علـى المرفـوع المضـمر ، فـإذا قلـت : مـا صـنعت أنـت ، 

خیار، إن شئت حملتَ الأخیر على ما حملتَ علیـه الأول ، وإن شـئتَ ولو تُرِكتْ هي ، فأنت بال

)٢( حملتُه على المعنى الأول))

وقال الهروي : ((اعلم أنَّ الواو ... تكون بعنى : مع ، كقولك : استوى الماءُ والخشـبةَ ، 

)٣( وجاء البردُ والطیالسةَ))

،  هــي جمیعهــا ممــا یتعــیَّن فیهــا الشــواهد التــي استشــهد بهــا ســیبویه وغیــره فــي هــذا البــاب 

ــة ، ولا یصــح فیهــا معنــى العطــف ، ففــي الشــاهد : مــا صــنعتَ وأبــاك ، منــع النحــاة  معنــى المعیّ

عطف (أباك) على (تاء) الفاعل في (صنعت) من جهة اللفظ ؛ لأنَّ عطف الاسـم علـى ضـمیر 

أوجـب النحـاة نصـب وقبـیح لا یجـوز إلاَّ عنـد الضـرورة ، لـذلك)٤(الرفع المتصل وجه ضـعیف ، 

ولیسـت هـذه القضـیة متعلقـة بالصـناعة اللفظیـة )٥(الاسم في المثال المـذكور ونحـوه علـى المعیـة 

؛ فــ((الواو  فحسب، وإنَّما متعلقة بالمعنى المـراد أیضًـا ، فبـین معنـى العطـف والمعیـة فـرق أساسـيُّ

(مــع) ، إنَّمــا توجــب التــي للعطــف توجــب الاشــتراك فــي الفعــل ، ولــیس كــذلك الــواو التــي بمعنــى

المصــاحبة ، فــإذا عطفــتَ بــالواو شــیئًا علــى شــيء ، دخــل فــي معنــاه ، ولا یوجــب بــین المعطــوف 

والمعطوف علیه ملابسة ومقارنة ، كقولك : قام زیدُ وعمروُ ، فلیس أحدهما ملابسًا للأخـر ، ولا 

وكــذلك لــم )٦(أبیــك)) مصــاحبًا لــه ، وإذا قلــت : مــا صــنعتَ وأبــاك ، فإنّمــا یــراد : مــا صــنعتَ مــع

یجــز العطــف فــي : اســتوى المــاءُ والخشــبةَ ؛ ((لأنهــا بــالرفع والعطــف تعنــي : أنَّ الخشــبةَ كانــت 

عوجاء فاستوت ، وهذا خلاف الواقع والمراد ؛ لـذلك وجـب النصـب علـى المعیـة ؛ لأنَّ المـراد أنَّ 

ذلك : جـاء البـردُ والطبالسـةَ الماء بلغ رأس الخشبة ، لا أنَّ الخشبة كانت عوجاء فاستوت ... وك

الاستشهاد ...احتج به الزمخشري وغیره ، ولم ینسبه أحد منهم إلى قائله ، وهو من الوافر ) قال العیني : ((و ١(

فیه في قوله : وبني أبیكم ، فیه وجهان ، الأول : النصب على أن یكون مفعولاً معه ، والواو بمعنى (مع) 

لمعنى)) المقاصد وهو الراجح ، والثاني : الرفع على أن یكون عطفًا على (أنتم) وهو ضعیف من جهة ا

، والصحیح أن یقال : عطفًا على الواو ، الضمیر المتصل ، في (فكونوا)  ٣٣٦- ٢/٣٣٥النحویة 

  .  ٣٥٧ـ١/٣٥٦، وتعلیق بدیع  ٢٩٨-١/٢٩٧) كتاب سیبویه ، تجقیق هرون ٢(

  . ٢٤١- ٢٤٠) الأُزهیة في علم الحروف ص ٣(

  .   ٢/٥٠٥، وحاشیة الصبّان  ١/٥٩٤) ینظر : شرح ابن عقیل ٤(

،  ٢٨٢- ٢/٢٨١، وشرج جمل الزجاجي لابن عصفور  ٢٩٨) ینظر : الفوائد والقواعد للثمانیني ص ٥(

  .   ٣٦٣ومجیب الندا إلى شرح قطر الندى ص 

  .   ١٨٧ـ٢/١٨٦) الأشباه والنظائر في النحو ٦(
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؛ إنَّمــا یریــدون : جــاء البــردُ مــع الطبالســةِ ، ولــیس یریــدون أنَّ الطیالســة كانــت غائبــة ، فلمــا جــاء 

  )١(البردُ جاءت)) 

فقــد جعــل النحــاة : مــا صــنعت وأبــاك ، واســتوى المــاءُ والخشــبةَ ، ومازلــتُ أســیرُ والنیــلَ ، 

وكذلك قول الشاعر)٢(ا ومعنىً من الأمثلة التي یمتنع فیها العطف لفظً 

فكونوا أنتم وبني أبیكم      مكان الكُلیتین من الطحالِ 

فالشاعر نصب (بني) على أنَّه مفعول معه ، بالرغم من وجود الضمیر المنفصل المؤكِّد 

ف ، للضمیر المتصل ، والمسوِّغ للعطف من جهة اللفظ ؛ ولكنِّه لم یرفعه على إرادةَ معنى العط

لفسـاد هـذا المعنــى ؛ لأنَّ العطـف یقتضـي التشــریك ، وهـذا غیــر جـائز فـي البیــت المـذكور ، قــال 

ابن مالك : ((فإنَّ العطف فیـه حسـن مـن جهـة اللفـظ ، وفیـه تكلـف مـن جهـة المعنـى ؛ لأنَّ مـراد 

لهـم  الشاعر : كونوا لبني أبیكم ، فالمخاطبون هم المأمورون ، فإذا عطف یكون التقدیر : كونوا

وقـال الفـاكهي : ((ذلـك نحــو قولـك : كـن أنـت وزیــدًا )٣(ولیكونـوا لكـم ، وذلـك خـلاف المقصــود)) 

ــدًا) علــى الضــمیر فــي (كــن) ، لــزم أن یكــون (زیــد) مــاموراً ،  كــالأخ ؛ وذلــك لأنَّــك لوعطفــت (زی

  ر : وأنت لا ترید أن تأمره ، وإنَّما ترید أن تأمر مخاطبك بأن یكون معه كالأخ ، قال الشاع

)٤(فكونوا أنتم وبني أبیكم      مكان الكُلیتین من الطحالِ)) 

فالمراد من البیت المعیة ، ولیس العطف ((وذلـك ؛ لأنَّ بنـي الأب لیسـوا بمـأمورین بـذلك 

، وإنَّمــا المــأمور المخــاطبون ؛ فــإن عطــف لــزم أن یكــون بنــو الأب مــأمورین ، وأنــت لا تریــد أن 

)٥( تأمرهم))

قدم تفصیله أنَّ إرادة معنى العطف غیر جائز في البیت المذكور ، حتى عند یتبین مما ت

رفع (بنـو) ، وكـذلك عنـد رفـع الاسـم فـي بقیـة الأمثلـة ، وأعنـي بـالعطف ، العطـف الـذي یقتضـي 

التشریك ، كما عرفه النحاة ، وإذا كان سیبویه قد أجاز العطـف فـي : مـا صـنعتَ أنـت وأخـوك ، 

  للفظي .  فإنّما قصد به العطف ا

فواو : ما صنعتَ أنت وأبوك ، في حال الرفع ، أفادت معنـى (مـع) كمـا أفادتـه فـي حـال 

ـــار)) یعنـــي : أنـــك إذا أكـــدتَ  النصـــب : مـــا صـــنعتَ أنـــت وأبـــاك ، وقـــول ســـیبویه ((فأنـــت بالخی

الضمیر المتصل بضمیر منفصل ، جاز رفع المفعول معه ، وأن یقال : ما صنعتَ أنـت وأبـوك 

  .   ٢/٨٣٢) المحرر في النحو للهرمي ١(

وشرح كافیة ابن الحاجب  ٢/٥٠١رح التسهیل لابن مالك ، وش ١/٤٤) ینظر : شرح المفصل لابن یعیش ٢(

  .  ٢٠٥-٢/٢٠٤، وحاشیة الصبان  ٢/١٨٦، وارتشاف الضرب  ٢/٤٠

  . ٥٢٢ـ ٢/٥٢٠، وشرح التصریح  ٥١٩ ، وینظر : شرح التسهیل للمرادي ص ٢/٢٠٠) شرح التسهیل ٣(

  .   ٣٦٤) مجیب الندا ص ٤(

  . ٣٦٦) المصدر نفسه ص ٥(
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ه ، وأن یقـال : مـا صـنعتَ أنـت وأبـاك ، مـن غیـر تـرجیح ، فـإذا لـم یؤكَّـد بالضـمیر ، وجاز نصب

المنفصل ، وجب نصبه ، في نحو ما مثل : ما صنعتَ وأباك ، لقبح العطف من جهة اللفظ .

هذه هي حقیقة كلام سیبویه ، وكما یوضحه شراح كتابه ، قال السیرافي : ((وإنما یذهب 

إذا كان فیه معنى غیر العطف المحض ، والعطف المحض أن یوجـب بالواو إلى معنى (مع) ، 

لكل واحد من الاسمین الفعـل الـذي ذكـر لـه، مـن غیـر أن یتعلـق فعـل أحـدهما بـالآخر، كقولـك : 

قام زیدُ وعمروُ ، إذا أردت أنَّ كل واحـد منهمـا ، قـام قیامًـا لا یتعلـق بـالآخر ، وكـذلك: مـا صـنع 

المعنى (یعني العطف المحض) كان صنع كل واحد منهما لا یتعلق زیدٌ وعمروٌ ، إذا أردت هذا 

بالآخر ، فإن أردت ما صنع زیدُ مع عمرو ، على معنى : إلى أي شيء انتهیا فیمـا بینهمـا مـن 

خصــومة ، أو مواصــلة ، أو غیــر ذلــك ، جــاز أن تنصــب ، وقــد اجتمــع فــي قولــك : مــا صــنعتَ 

طفــه علــى التــاء مــن غیــر توكیــد ، وحُمِــلَ مــا بعــد الــواو وأبــاك ، قــبح الرفــع فــي (الأب) ؛ لأنَّــك تع

على معنى (مع) لما یقتضیه المعنى ، إذا أكدت التاء ، كنت مخیرًا في رفع (الأب) وفي نصـبه 

، فقلت : ما صنعتَ أنت وأبوك ، وإن شئت : وأباك .

لـه علـى  فمن رفع فلزوال قبح اللفظ ؛ لأنَّ كل واحد منهما صانع بالآخر شیئاً ، وملابس

ضــرب مــن الملابســة ، وإن نصــبت فعلــى إبانــة معنــى (مــع) وأنَّ صــنیع الأول ملتــبس بــالآخر))  
)١(

ومثل هذا قال الأعلم الشنتمري ، وذكر أنَّه إذا أرید من الواو فـي نحـو : قـام زیـدُ وعمـروُ 

ع) ، ومــا صــنع زیــدُ وعمــروُ ، معنــى العطــف المحــض ، وجــب الرفــع ، وإذا أریــد منهــا معنــى (مــ

)٢(جاز الرفع والنصب 
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بالملابســة ، قــائم وحاصــل فــي الرفــع فــي : مــا صــنعتَ أنــت وأبــوك ، وفــي النصــب : مــا صــنعتَ 

احــد ، والمعنــى : مــا أنــت وأبــاك ، إلاَّ أنَّــه فــرّق بینهمــا ، بــأنَّ معیــة النصــب حاصــلة مــن جانــب و 
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وما صـنع أبـوك بـك ، أي : مـا صـنع بعضـكما بـبعض ، وهـذا مـا عبـر عنـه بقولـه : ((فمـن رفـع 

ضــرب مـــن فلــزوال قــبح اللفــظ ؛ لأنَّ كــل واحـــد منهمــا صــانع بــالآخر شــیئاً ، وملابـــس لــه علــى 

الملابسة)) ولتوضیح هـذه القضـیة نقـول : إنَّـه إذا رفعنـا فـي حـال العطـف المحـض ، فـي نحـو : 

ســافر زیــدُ وعمــرُو ، یكــون المــراد التشــریك فــي الفعــل (ســافر) ، مــن غیــر أن یــراد معنــى المعیــة 

فیـه والملابسة ، فیحتمل أن یكون المعنى : أنَّ كل واحد منهما سافر في غیـر الیـوم الـذي سـافر

  .  ٢/١٩٦ویه ) شرح كتاب سیب١(

  . ١٦٨) ینظر : النكت في تفسیر كتاب سیبویه ص ٢(
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ه إلیه الآخر ، أمَّا إذا رفعنا فـي حـال العطـف  الآخر ، وتوجّه كلُّ منهما إلى غیر البلد الذي توجَّ

اللفظــي ، مــع إرادة معنــى المعیــة ، فیكــون المــراد معنــى الملابســة أیضًــا ، كمــا أردنــاه فــي حــال 

عیـة النصـب ،؛ لأنـه النصب ، والمقصـود فـي كلیهمـا السـفر معًـا ، إلاَّ أنَّ معیـة الرفـع أشـدُّ مـن م

قصـــد حصـــولها برضـــا الجـــانبین ، وبرغبتهمـــا علـــى حـــد ســـواء ؛ ولهـــذا اســـتعملها العـــرب للمعیـــة 

الدائمة ، كما استعملوا النصب للمعیة الموقتة .

مذھب ابن جني:المطلب الثاني
تبــین أنَّ الشـــواهد التـــي استشــهد بهـــا ســـیبویه فــي بـــاب المفعـــول معــه المنصـــوب ، كانـــت 

مــا لا یصــح فیهــا معنــى العطــف ؛ إلاَّ أنَّ ابــن جنــي تبنــى مــذهبًا نســبه إلــى أبــي الحســن جمیعهــا م

الأخفــش، مفــاده : أنَّ العــرب لــم تســتعمل واو المعیــة ؛ إلاَّ فیمــا صــح فیــه معنــى العطــف ، فقــال: 

((ومثلهم امتناعهم أن یقولوا : انتظرتك وطلوعَ الشمس ، أي مع طلوع الشمس ، فینصـبونه علـى 

مفعول معه ، كما ینصبون نحو : قمـتُ وزیـدًا ، أي مـع زیـد ، قـال أبـو الحسـن : وإنَّمـا امتنـع أنَّه 

ذلك ؛ لأنَّ الواو التي بمعنـى (مـع) ، لا تسـتعمل إلاَّ فـي الموضـع الـذي لـو اسـتعملت فیـه عاطفـة 

لجاز ، ولو قلت : انتظرتك وطلوعُ الشمس (برفع طلـوع) أي : وانتظرتـك وانتظـرك طلـوعُ الشـمس

وقال : ((ألا تراك لا تستعملها إلاّ في الموضع الذي لو شئت لاستعملت العاطفـة )١(، لم یجز)) 

العاطفـة فیـه ، نحـو : جـاء البـردُ والطیالسـةَ (بنصـب الطیالسـةَ) ، ولـو شـئت لرفعـت (الطیالسـةَ) ، 

د) عطفًا على البرد ، وكذلك : لو تُركتَ والأسـدَ لأكلـك ، (بنصـب الأسـد) ، یجـوز أن ترفـع (الأسـ

عطفـًا علــى التــاء ، ولهـذا لــم یُجــز أبــو الحسـن : جئتــك وطلــوعَ الشـمس (بنصــب طلــوع) ، أي مــع 

طلوع الشمس ؛ لأنَّك لو أردت أن تعطف بها هنـا ، فتقـول : أتیتـك وطلـوعُ الشـمس (برفـع طلـوع) 

.)٢(، لم یجز لأنَّ طلوع الشمس لا یصح إتیانه لك)) 

... أنَّ العرب لـم تسـتعملها قـط بمعنـى (مـع) إلاّ فـي وقال : ((أمَّا الواو مع المفعول معه

الموضــع الــذي لواســتعملت فیــه عاطفــة لصــلحت ، ألا تــرى أنَّــك إذا قلــتْ : قمــتُ وزیــدًا ، أي: مــع 

زید ، قد كـان یجـوز لـك فیـه أن تقـول : قمـتُ وزیـدُ ، فتعطـف زیـدًا علـى ضـمیر الفاعـل ، وكـذلك 

رضـــعها ، قـــد كـــان یجـــوز لـــك أن تعطـــف فتقـــول : وفصـــیلُها قـــولهم : لـــو تُركـــتِ الناقـــةُ وفصـــیلَها ل

(بالرفع) وكذلك قولهم : جاء البردُ والطیالسةَ ، قد كان یجوز أن تقول : والطیالسةُ (بالرفع) فترفع 

وقد مرَّ أنَّ النحاة منعوا جواز العطف في المثالین الأخیرین.)٣(على العطف))

  .    ١/١١٧) الخصائص ١(

  .    ٢/١٥٩) المصدر نفسه ٢(

  .    ١/١٣٧) سر صناعة الإعراب ٣(
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یجــوز : جلــس زیــد والســاریةَ ، إذ لا یســند ونســب الرضــي إلــى الأخفــش قولــه : ((نعــم لا 

الجلوس إلى (الساریةَ) ، وكذلك لا یجوز : ضحك زید وطلوعَ الشمس ... وأجاز غیره : مـا زلـتُ 

.)١( أسیرُ والنیلَ ، ولا یقال : سار الماء ؛ بل جرى))

م فلا یجوز رفع (الساریة) عطفًا على زید ؛ لأنَّ العطف یراد به إشراك المعطوف في حك

ــه بمثابــة تكــرار الفعــل ، فعنــد العطــف یكــون التقــدیر : جلــس زیــد وجلســت  المعطــوف علیــه ؛ لأنَّ

الساریةُ ، وهو معنى لا یصح : لأنَّ (الساریة) لا یصح أن یسند إلیها الجلوس ، وكذلك لا یصح 

ـــا علـــى زیـــد ؛ لأنَّـــه لا یصـــح أن یكـــون التقـــدیر : ضـــحك زیـــد وضـــحك طلـــوعُ  رفـــع (طلـــوع) عطفً

؛ لأن طلــوع الشــمس لا یصــح أن یســند إلیــه الضــحك ، فلمــا لــم یصــح فــي هــذه الأمثلــة الشــمس

)٢(العطف لم یصح عند الأخفش وابن جني المعیة ، وقد تبنى ابن یعیش مذهبهما 

وقــال أبــو حیــان : ((ویلــزم مــن كــون المفعــول معــه أن یصــح عطفــه علــى مــا قبلــه ، وأنَّ 

مهــور ، والأخفــش ، والســیرافي ، والفارســي ... وابــن أصــل هــذه الــواو العطــف ، وهــذا مــذهب الج

)٣(عصفور ، وابن الضائع ، وقد ذكر الإجماع على ذلك أبو الحسن بن الباذش)) 

وهـذا أمـر غریـب ، فكیـف تسـنَّى للأخفــش ، وابـن جنـي ، وابـن یعـیش ، والجمهــور ،  إذا 

ســتعمالها ، بحجــة أنّ واو صــح أنَّــه مــذهب الجمهــور ، كیــف تســنَّى لهــم أن یلغــوا تراكیــب شــاع ا

المعیـة فـي الأصــل واو العطـف ، والحقیقـة أنَّــه لـیس فـي هــذه القضـیة أصـل وفــرع ، فكـل واو مــن 

أقسام الواو قائمة برأسها ؛ لأنَّه إذا لم یصح جعـل الـواو هنـا واو معیـة ، لعـدم صـلاحها أن تكـون 

) ، لا یصح لكل منهمـا أن تعمـل، فتجـر واو عطف ، فهذا یعني أیضًا أنّ واو القسم ، وواو (رُبَّ

ما دخلت علیه ؛ لأنَّ أصلها واو العطف ، وواو العطف لا تعمل . 

فما تبناه ابـن جنـي مـذهب بعیـد ؛ ولهـذا رد نحـاة قولـه وأنكـروه ، قـال ابـن مالـك : ((ذكـر 

ابـــن خـــروف أنَّ أبـــا الفـــتح ابـــن جنـــي ، قـــال : إنَّ العـــرب لـــم تســـتعمل الـــواو بمعنـــى (مـــع) إلاّ فـــي 

موضع یصح أن تقع فیه عاطفة ، وأنكر قوله ابن خروف ، وهو في الإنكار حقیق ، فإنَّ العرب 

اســتعملت الــواو بمعنــى (مــع) ، فــي مواضــع لا یصــلح فیهــا العطــف ، وفــي مواضــع یصــلح فیهــا 

.)٤(العطف)) 

كما أنَّ قول أبي حیان بأنَّ مذهب ابن جني ، هو مذهب جمهور النحاة ، فیه نظـر ، إذ 

و أنَّ العكس هو الصحیح ، فقد صرح كثیـر مـن النحـاة بصـلاح اسـتعمال الـواو بمعنـى (مـع)، یبد

  .  ٢/٣٩) شرح كافیة ابن الحاجب ١(

  .  ١/٤٣٩) ینظر : شرح المفصل ٢(

  .  ٢/٢٨٠، وشرح جمل الزجاجي  ٢/١٣٧، وینظر : همع الهوامع   ٢/٢٨٦) ارتشاف الضرب ٣(

  .  ٢/١٨٦، وینظر : ارتشاف الضرب  ١٩١ـ٢/١٩٠) شرح التسهیل ٤(
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ســواءً أكانــت فــي موضــع یصــح فیــه العطــف ، أم لا ، مــن ذلــك قــول ابــن الحاجــب : ((فــإن كــان 

یعنــي : تعــیَّن )١( الفعــل لفظًــا وجــاز العطــف فالوجهــان ... وإن لــم یجــز العطــف تعــیَّن النصــب))

معیة ، وقول ابن مالك : ((فإنَّ العرب استعملت الواو بمعنى (مع) في مواضع لا النصب على ال

وقــول الكیشــي : ((قاعــدة : المصــیر إلــى )٢( یصــلح فیهــا العطــف ، وفــي مواضــع یصــلح فیهــا))

المنصــوب بمعنــى (مــع) واجــب متــى أریــد العطــف ثــم تعــذر... وإذا لــم یتعــذر العطــف ... جــاز 

وقـــول )٤(ل : ((وإن لـــم یمكـــن عطفـــه تعـــیَّن النصـــب علـــى المعیـــة)) وقـــول ابـــن عقیـــ)٣(الوجهـــان)) 

الصــبان مؤیِّــدًا قــول الأشــموني : ((وقولــه (ســیري والطریــق) یفیــد أنَّــه لا یشــترط فــي نصــب الاســم 

علــى أنَّــه مفعــول معــه جــواز عطفــه مــن حیــث المعنــى علــى مصــاحبه ، وهــو كــذلك ، خلافًــا لابــن 

.)٥( جني))

عول معھ بین النصب لفظًا، والمعیة معنىً المف:المطلب الثالث
صرح النحاة بمجيء المفعول معه مرفوعًا ، إلاَّ أنَّهم لم یصطلحوا على تسمیته بالمفعول 

معه؛ لأنَّه لم یكن منصوبًا ، وهذه واحـدة مـن المصـائب التـي ابتلـي بهـا النحـو العربـي، ومـن لـدن 

نقیـاد لهـا والاحتكـام إلیهـا ، مـع أنَّهـا نظریـة مـن النحاة أنفسهم ، وهـي العمـل بنظریـة العامـل ، والا

صــنعهم واخـــتلاقهم ، فالرضـــي ، مــثلاً ، وإن صـــرَّح بـــأنَّ (ضــیعتُه) ((مصـــاحبة لكـــل رجـــل ؛ لآنَّ 

وكـذلك صـرَّح بـأنَّ )٦(الواو بمعنى (مع))) إلاَّ أنَّه لم یعربها مفعولاً معـه ؛ لآنَّهـا لـم تكـن منصـوبة 

قصــود بهــا المصــاحبة ، إلاَّ أنَّــه لــم یعــرب (رأیُــك) مفعــولاً معــه ؛ لكونــه الــواو فــي : أنــت ورأیُــك ، م

وقال في بیت الشاعر :)٧(غیر منصوب 

وأنتَ امرؤ من أهل نجد وأرضُنا   تهامِ وما النجديُّ والمتغوِّرُ 

فالنحــاة بــرغم اعتــرافهم بــأنّ )٨( ((فهــا هنــا العطــف أولــى ، وإن قصــدتَ المصــاحبة لعــدم الناصــب))

الاسم المرفوع في هذا البیت واقع بعد واو بمعنى (مع) إلاَّ أنَّهـم مـع ذلـك ، لـم یعربـوه مفعـولاً معـه 

،   ٢/٣٧) شرح كافیة ابن الحاجب ١(

، . ١٩١ـ ٢/١٩٠) التسهیل لابن مالك ٢(

  .  ١٠٣) الإرشاد إلى علم الإعراب ص ٣(

  . ١/٥٩٥) شرح ابن عقیل ٤(

   ٢/١٩٨) حاشیة الصبان ٥(

  ٢/٣٦ة ابن الحاجب ) شرح كافی٦(

  ٢/٤٤) المصدر نفسه ٧(

، ١/٣٥٩، وتعلیق بدیع   ١/٣٠٠،  وهو من أبیات سیبویه تحقیق هرون  ٢/٤٣) شرح كافیة ابن الحاجب  ٨(

والغور وتهامة : ما انخفض من بلاد العرب ، ونجد : ما ارتفع منها ، وتهام : نسبة إلى تهامة (بكسر التاء) 
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، لا لشيء ، إلاَّ لآنَّـه غیـر منصـوب ، فیتركـون الأخـذ بـالمعنى ویعربونـه معطوفـًا ، مـع أنَّ الـواو 

ي الشواهد الأخرى ، واو معیة ، وهذا العطف الذي یزعمونه ، لا وجود له في هذا الشاهد ، ولا ف

ومثل هذا قال ابن یعیش في البیت الذي استشهد به سیبویه  

یا زِبْرِقانُ أخا بني خَلَفٍ   ما أنتَ وَیْبَ أبیك والفخرُ 

((والشاهد فیه رفع (الفخرُ) بالعطف على (أنت) مع ما في الواو من معنى(مـع) وامتنـاع النصـب 

)١( فیه))

یــد عامــل النصــب فــي المفعــول معــه ، وانقســموا فیــه علــى خمســة وقــد اختلــف النحــاة فــي تحد

أقوال ، وهي : 

الفعل وما أشبهه قبل الواو ، ونصبه بوساطة الواو ، وهذا هو مذهب سیبویه .-١

فعل مضمر وما أشبهه بعد الواو ، یقدر بمعنى الملابسة ، وهذا مذهب الزجاج .-٢

الخلاف ، وهو مذهب الكوفیین .-٣

تصاب الظرف . وهذا مذهب الأخفش . منصوب ان-٤

.) ٢(الواو ، وهو مذهب الجرجاني -٥

فأصحاب هذه الأقوال مختلفون فیما بینهم بتحدید عامل النصب ، وكل منهم یزعم صحة 

ما قال به ، وبطلان حجة ما قال به الآخر ، مما یدل على أنَّها جمیعًا أقوال مختلقـة ، وعلـى أنَّ 

ة لــه بعامــل النصــب الــذي زعمــوه  ، ومصــطلح المفعــول بــه الــذي اســتعمله المفعــول معــه لا علاقــ

سیبویه ، لا یرید بـه معنـاه الـذي شـاع فـي كتـب النحـو ، وإنّمـا هـي تسـمیة جـاءت مـن تقـدیره : مـا 

زلتُ وزیدًا ، بـ : ما زلت بزیدٍ ، وكذلك استعماله مصطلح المفعول معه ، فقد جاء من جعـل : مـا 

ر : ما صنعتَ مع أبیك ، فواو (وزید) هـي واو المعیـة نفسـها ، إلاَّ أنَّـه جـاز صنعتَ وأباك ، بتقدی

تقــدیرها بالبــاء ؛ لأنَّ البــاء و(مــع) معنیــان متقاربــان ، مــن قبــل أنَّ كلیهمــا بصــفة إجمالیــة ، یفیـــد 

معنى الإلصاق والملابسة .

و المعیة مفعولا ومن الواضح أنَّ سیبویه والنحاة ، لم یصطلحوا على تسمیة الاسم بعد وا

معه ، لكونه منصوبًا ؛ لأنَّ النصب قضیة لفظیة مشتركة بین المفعـولات جمیعهـا ؛ فـالمفعول بـه 

مثلا ما سمي مفعولاً به ؛ لأنَّه منصوب ، بل لأنّه وقع علیه فعل الفاعل ، أو بتعبیر أدق ؛ لأنَّه 

غور ، عطفًا على النجدي ، مع ما في الواو من معنى المعیة ، والبیت لجمیل ، ، والشاهد فیه رفع : المت

  .٩١ینظر : دیوانه ص 

  . ١/٣٥٨، وتعلیق بدیع  ١/٢٩٩، وینظر : كتاب سیبویه ، تحقیق هرون   ١/٤٤٦) شرح المفصل ١(

في النحو ، والمحرر ٤٨٣ورصف المباني للمالقي ص ١٩٠ـ ٢/١٨٩) ینظر : شرح التسهیل لابن مالك ٢(

  ١٥٦وشرح التسهیل للمرادي ص  ٢٨٦/ ٢، وارتشاف الضرب لأبي حیان الأندلسي  ٢/٨٣٢للهرمي 

  .  ١/٥٩٠، وشرح ابن عقیل  ٢/٣٦٠ومغني اللبیب لابن هشام 
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لأنَّه منصوب ، ولكـن لأنَّـه بـیّن حـال أفاد معنى المفعولیة ، وكذلك الحال لم یعرب ، أویُسمَّ حالاً 

صاحبه ، والمفعول لأجله لم یعرب أویُسمَّ مفعولاً لأجله ؛ لأنَّـه منصـوب ، ولكـن لأنَّـه أفـاد معنـى 

التعلیل ، أو معنى : من أجل كذا ، وكذلك المفعول معه ، لم یُعرب مفعولاً معه ؛ لكونه منصوبًا 

عه بعد واو بمعنى (مع) .؛ ولكن لكونه أفاد معنى المعیّة ؛ ووقو 

وقد أشار أبو حیَّان الأندلسي إلى هذه الحقیقة ، حین عرَّف المفعول معه بقوله : ((وهـو 

الاســـم التـــالي واوًا ، یجعلهـــا بنفســـها فـــي المعنـــى كمجـــرور (مـــع) ، وفـــي اللفـــظ كمنصـــوب مُعـــدَّى 

ل نصـبه قضـیة لفظیـة فقد جعل المعنى هو الأساس في تسمیة المفعول معـه ، وجعـ)١(بالهمزة)) 

؛ لذلك شبهه من هذا الوجه بالمفعول المنصوب بعد الفعل المتعدي بـالهمزة ، ومـن أجـل توضـیح 

هذه الحقیقة وتأكیدها نقول : إنَّه قد مرَّ أن واو : لو تُركتِ الناقةُ وفصیلَها لرضعها ، واو معیة ، 

صـیلَها لرضـعها ، فمـا الأسـاس الـذي والناقة مفعول معه منصوب ، فلو قیل : لـو تَركـتَ الناقـةَ وف

نعتمد علیه في تعیین هذا المعنى  للواو وللاسم بعدها ، نصب الاسم أم معنى المعیة فیه ؟ 

ـــه إذا قیـــل : إنَّ (فصـــیلها)  ـــه أنَّ دلیـــل النصـــب هنـــا أصـــبح مُعطَّـــلاً ؛ لأنَّ ممـــا لا شـــك فی

في المثال منصوب أیضًا . مفعول معه ، ولیس معطوفًا ، بدلالة كونه منصوبًا ، فالمعطوف

فــي هـــذه الحالـــة ، وجــب علینـــا الاعتـــراف بالحقیقـــة ، وأن نجمــع علـــى أنَّ (فصـــیلها) فـــي 

المثال المذكور مفعول معه ؛ لكونه تلا واواً بمعنى (مـع) لا لكونـه منصـوبًا ، وهـذا هـو حالـه فـي 

كل مثال 

منصـوبًا ، ولـیس فـي التركیـب والدلیل على ذلـك أیضًـا ، أنَّـه كثیـرًا مـا جـاء المفعـول معـه 

الذي جاء فیه فعل ، ولا أثر لوجوده من قریب ، أو بعید ، إلاَّ أنَّ النحاة تكلفوا أیَّما تكلـف لتقـدیره 

، كأنَّما قول من قال أول مرة بأنَّ المفعول معه لا بدَّ من أن یكون منصوبًا ، ولا بدَّ من أن یكون 

منزلة لا یجـوز المسـاس بهـا ، وإلاَّ ، كمـا سـیأتي ، فـأيّ له ناصب من فعل أو شبهه ، آیة فرآنیة

ــدًا ، ومــا أنــت وزیــدًا  ، والنســاء )٢(فعــل أو شــبهه نصــب المفعــول معــه فــي نحــو : كیــف أنــت وزی

، وقول عائشه رضي االله عنها : أنا وإیاه في لحاف ، وقوله ، )٣(وأعجازَها ، والرجال وأعضاءها 

)٤( ا وكثرةَ الشيء أخوف علیكم من قلته (بنصب كثرة)صلى االله علیه وسلم : فواالله لأن

والدلیل على ذلـك أیضًـا أنَّ النحـاة أنفسـهم كثیـرًا مـا اضـطروا إلـى الالتجـاء إلـى المعنـى ، 

لا إلى النصب ، لتعیین المفعول معـه ، وتمییـزه مـن المعطـوف ، كمـا مـر ، وكمـا فعلـوا فـي قولـه 

  .   ٢/٢٨٥ارتشاف الضرب  )١(

  . ١/٣٦٢، وتعلیق بدیع  ١/٣٠٣) ینظر : كتاب سیبویه ، تحقیق هرون ٢(

  . ٢/١٩٤سهیل لابن مالك ) ینظر : شرح الت٣(

  .  ٢/٢٠٠) ینظر : المصدر نفسه ٤(
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«««««±ŕ»»»»»ĎƔËŝËŠ�ÉÀČƊ»»»»»ÉƎÉŠ�É¿ÍÃ»»»»»Éţ�ÍÀÊƎČƊÉفَوَرَبِّـــــكَ لَنَحْشُـــــرَنَّهُمْ تعـــــالى : (
ËŲ ÍţÊƊÉƅ�ČÀ»»»»»Êŝ�ÉÁƔ

Ë· ŕÉƔ»»»»»ČŮƅ§ÉÃ: ؛ فــــــ ٦٨) {مـــــریم {

(الشـــیاطین) منصـــوب ، فـــإذا راعینـــا قضـــیة النصـــب ؛ فإنَّـــه كمـــا جـــاز إعرابـــه مفعـــولاً معـــه لكونـــه 

منصـــوبًا ، جـــاز إعرابـــه معطوفًـــا ؛ لأنَّ المعطـــوف علیـــه ، وهـــو الضـــمیر (هـــم) فـــي (لنحشـــرنهم) 

أیضًـا ؛ إلاَّ أنَّ كتـب التفســیر عیّنـتْ إعرابـه مفعــولا معـه اسـتنادًا إلــى المعنـى ، فقـد فسَّــر منصـوب

فقد فسرها بمعنـى المعیـة )١( الطبري الأیة بقوله : ((لنحشرنهم ...مقرنین بأولیائهم من الشیاطین))

ا إلـى المعنـى واسـتنادً )٢(، وقال الواحدي : ((وذلك أنَّ كل كافر یحشر مـع شـیطانه فـي سلسـلة)) 

ـــــح الزمخشـــــري إعـــــراب (الشـــــیاطین) مفعـــــولا معـــــه ، فقـــــال : ((والـــــواو فـــــي  لا إلـــــى النصـــــب ، رجَّ

(والشیاطین) یجوز أن تكون للعطف ، وبمعنى (مع) ، وهـي بمعنـى (مـع) أوقـع ، والمعنـى: أنهـم 

)٣(یُحشرون مع قرنائهم من الشیاطین الذین أغووهم ، یُقرن كل كافر مع شیطانه في سلسلة)) 

وكذلك استندوا إلى المعنى ، لا إلـى النصـب ، فـي إعـراب (شـركاءكم) مفعـولا معـه ، فـي 

قَامِي وَتَذْكِیرِي بِآیَـاتِ قوله تعالى : ( وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَیْكُم مَّ

ـةً ثـُمَّ اقْضُـواْ إِلـَيَّ وَلاَ اللّهِ فَعَلَى اللـّهِ تَوَكَّلْـتُ فـَ أَجْمِعُواْ أَمْـرَكُمْ وَشُـرَكَاءكُمْ ثـُمَّ لاَ یَكُـنْ أَمْـرُكُمْ عَلـَیْكُمْ غُمَّ

  } ٧١) {یونس : تنُظِرُونِ 

((فــالأكثر )٤(قــال أبــو علــي النحــوي : ((وكلهــم قــرأ بــالهمز وكســر المــیم ، مــن أجمعــت)) 

م یجـز أن تعطـف علـى مـا قبلـه ؛ وذلـك أنَّـه لا یقـال : وقال : ((لـ)٥(في الأمر أن یقال أجمعتُ)) 

وقــال الجرجــاني ، وهــو )٦( أجمعــتُ شــركائي ، وإنَّمــا یقــال : جمعــتُ شــركائي ، وأجمعــتُ أمــري))

) لأجـل أنَّ الإجمـاع لا أَمْـرَكُمْ یشرح قول أبي علي النحوي : ((دون أن یكـون معطوفـًا علـى لفـظ (

م مقام العامل ؛ فلا تقول : ضربتُ زیدًا والعلمَ ؛ ولذلك لا یقع على الشركاء ، وحرف العطف یقو 

أَمْــــرَكُمْ) ؛ لأنَــــك لا تقــــول : أجمعــــتُ شــــركائي؛ وإذا لــــم یكــــن ) معطوفًــــا علــــى ((وَشُــــرَكَاءكُمْ یكــــون 

)٧(كان منصوبًا بمعنى (مع))) أَمْرَكُمْ)(معطوفَا على 

  . ١٦/١٢٤) جامع البیان ١(

   ٣/١٩٠) الوسیط في تفسیر القرآن المجید ٢(

  .  ٦/٢٥٦، والبحر المحیط  ٤/١٧، وینظر : أنوار التنزیل ، تفسیر البیضاوي  ٣/٣١) الكشاف ٣(

  . ٣/١٩٩) الحجة في علل القراءات السبع ٤(

  .  ٣/٢٠٠در نفسه ) المص٥(

  . ١/٦٦٢) المقتصد في شرح الإیضاح ٦(

  . ١/٦٦٣) المصدر نفسه ٧(
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جمعوا) بوصــل الألــف مــن وقــال ابــن خالویــه الأصــفهاني : ((روى خارجــةُ عــن نــافع (فــا

(جمعــتُ) ، وقــرأ البــاقون : (فــأجمعوا) وهــو الاختیــار ؛ لأنَّ العــرب تقــول : أجمعــتُ علــى الأمــر ، 

.)١(إذا أحكمته ، وعزمت علیه)) 

جــاز مــن جهــة اللفــظ إعــراب (شــركاءكم) معطوفـًـا ، إلاَّ أنَّ النحــاة أعربــوه مفعــولا معــه ، 

)٢( وًا بمعنى (مع) .استنادًا إلى المعنى ، لكونه تلا وا

قــال ابــن هشــام : ((ولا یصــح جعــل (شــركاءكم) معطوفًــا علــى (أمــركم) ، لأنَّ (أجمــع) لا 

…یتعلق بالذوات، بل بالمعـاني، كقولـك: أجمَعـوا علـى قـول كـذا ، بخـلاف (جمـع) ، فإنَّـه مشـترك

ن یكـون معطوفـًا وقـال : ((ولا یجـوز علـى ظـاهر اللفـظ أ)٣(وتقرأ (فاجمعوا) بالوصل فلا إشكال)) 

معطوفًــا علــى (أمــركم)؛ لأنَّــه حینئــذ شــریك فــي معنــاه ، فیكــون التقــدیر أجمعــوا أمــركم وشــركاءكم؛ 

وذلــك لا یجــوز؛ لأنَّ (أجمــع) متعلــق بالمعــاني دون الــذوات ، تقــول : أجمعــتُ رأیــي ، ولا تقــول: 

.)٤(أجمعتُ شركائي)) 

كاءكم) فــإنَّ القــراء الســبعة وقــال ابــن یعــیش : ((وأمــا قولــه تعــالى : (فــأجمعوا أمــركم وشــر 

أجمعوا على قطـع الهمـزة ، وكسـر المـیم یقـال : أجمعـتُ علـى الأمـر ، وأجمعتـُه ، ذهـب قـوم إلـى 

أنَّـه مــن هــذا البـاب مفعــول معــه ؛ وذلــك لأنَّـه لا یجــوز أن یعطــف علــى مـا قبلــه ؛ لأنَّــه لا یقــال : 

، فلما لم یجز فـي الـواو العطـف أجمعتُ شركائي ، إنما یقال : جمعت شركائي ، وأجمعتُ أمري 

  )٥(، جعلوها بمنزلة (مع) ، مثل : جاء البردُ والطیالسةَ)) 

ـــا ((لأنَّ  فقـــد تعـــیَّن عنـــد النحـــاة إعـــراب (شـــركاءكم) مفعـــولا معـــه ، وامتنـــع إعرابـــه معطوفً

وفــي ذلــك قــال )٦(العــرب لا تســتعمل (أجمــع) فــي المتفــرق ؛ بــل الــذي یســتعمل فــي ذلــك (جمــع))) 

: ((لا یجــوز أن یجعــل (شــركاءكم) معطوفـًا ؛ لأنَّ (أجمــع) لا ینصــب إلاَّ الأمــر والكیــد السـیوطي 

)٧(ونحوهما ، فإمّا أن یجعل (شركاءكم) مفعولاً معه ، أو مفعولاً به)) 

وكما تعَّـین إعـراب (شـركاءكم) مفعـولا معـه اسـتنادًا إلـى المعنـى لا إلـى النصـب فـي كتـب 

ب في كتب الإعراب والتفسیر ، قال الفـراء : ((والإجمـاع : الإعـداد النحو، كذلك تعیَّن هذا الإعرا

والعزیمـــة علـــى الأمـــر ، ونصـــبت الشـــركاء بفعـــل مضـــمر ، كأنّـــك قلـــت : فـــأجمعوا أمـــركم وادعـــوا 

  . ١٦٠) إعراب القراءات السبع وعللها ص ١(

  .  ٢٢٤، والمقرِّب لابن عصفور ص  ١/٤٣٧) ینظر : شرح المفصل لابن یعیش ٢(

  .  ٢/٣٦٠) مغني اللبیب ٣(

  .  ٢٢٠) شرح شذور الذهب ص ٤(

  .   ١/٤٤٢) شرح المفصل ٥(

  .  ٢/٢٠٢، وینظر : شرح التسهیل لابن مالك  ٢/٢٨٠) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٦(

  .  ٢/٢٤٥) همع الهوامع ٧(
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ــمن ) ١(شــركاءكم))  فــالفراء لــم یجــز نصــب (شــركاءكم) عطفًــا علــى المفعــول بــه (أمــركم) ، بــل ضَّ

اب (شـــركاءكم) مفعـــولا معـــه ، اســـتنادًا إلـــى المعنـــى ، إلاَّ أنَّـــه كلامـــه مـــا یـــدل علـــى أنَّـــه عـــیّن إعـــر 

اج : ((وزعم الفراء أنَّ معناه : فأجمعوا  ل إلى هذا المعنى بالتقدیر المذكور ، ولهذا قال الزجَّ توصَّ

أمركم وادعوا شركاءكم ، وهذا غلط لا فائدة فیه ؛ لأنَّهم إن كانوا یدعون شركاءهم ؛ لأن یجمعـوا 

فالمعنى : فأجمعوا أمركم مع شركائكم ، كما تقول : لو تُركتِ الناقةُ وفصیلَها لرضِعها ، أمرهم ، 

)٢(المعنى لو تُركتِ الناقةُ مع فصیلها)) 

وكما عینوا إعراب (شركاءكم) مفعولا معه استنادًا الى المعنى فقد منعـوا إعرابـه معطوفـًا 

القــراء قــرأه بــالهمز وكســر المــیم ، مــن قــولهم : اســتنادًا إلــى المعنــى أیضًــا . قــال القیســي : ((كــل

أجمعـــت علـــى أمـــر كـــذا ، وكـــذا، إذا عزمـــت علیـــه ... تقـــول جمعـــت الشـــركاء والقـــوم ، ولا تقـــول 

أجمعــتُ الشــركاء ، إنّمــا یقــال : أجمعــت ، فــي الأمــر خاصــة ، فلــذلك لــم یحســن عطــف الشــركاء 

)٣(على الأمر)) 

إلـى النصـب فـي تعیــین إعـراب الاسـم مفعـولاً معــه وكـذلك أوجبـوا الاسـتناد إلـى المعنــى لا

وَالَّــذِینَ تَبَــوَّؤُوا الــدَّارَ وَالإیمَــانَ مِــن قَــبْلِهِمْ یُحِبُّــونَ مَــنْ هَــاجَرَ إِلَــیْهِمْ وَلا بعــد الــواو فــي قولــه تعــالى : (

وْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن یُوقَ شُحَّ یَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَ 

} قال السیوطي : (فالإیمـان مفعـول معـه ، أو مفعـول بـه ٩) {الحشر : نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

ي نَـارِ جَهـَنَّمَ إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتـَابِ وَالْمُشْـرِكِینَ فِـوقوله تعالى : ()٤( بـ(اعتقدوا) مقدرًا))

} قـال الحیـدرة الیمنـي : ((فقـدره بعـض النحـاة (مـع ٦) {البینـة : خَالِدِینَ فِیهـَا أُوْلَئـِكَ هُـمْ شَـرُّ الْبَرِیَّـةِ 

المشــركین)؛ إذ لا یجــوز (كفــروا) مــن أهــل الكتــاب ، ومــن المشــركین؛ لأنَّهــم كلهــم كفــار ، و (مــن 

.)٥(أهل الكتاب) بمعنى التبعیض)) 

ــ ه اذا جعلنــا (المشــركین) معطوفًــا علــى الــذین (كفــروا) یكــون التقــدیر : إنَّ الــذین یعنــي أنَّ

كفروا من أهل الكتاب ، والذین كفروا من المشركین ، وهذا لا یصح معنى ، لأنَّ المشركین لـیس 

  .   ١٦٣ـ ١١/١٦٢، وینظر : جامع البیان ، تفسیر الطبري  ١/٣١٧) معاني القرآن ١(

  .   ٢/٥٥٥للواحدي ، وینظر : الوسیط في تفسیر القرأن المجید ٣/٢٣) معاني القرأن وإعرابه ٢(

، والدر المصون ٥/٢٣٢، والبحر المحیط ٣/٢٠٠،وینظر : الحجة للفارسي  ١/٣٨٧) مشكل إعراب القرآن ٣(

، وقراءة (فاجمعوا) بهمزة الوصل وفتح المیم ، هي قراءة رویس من القراء العشرة ، وقرأ الباقون  ٦/٢٤٢

، والمیسر في القراءات  ٢١٧في قراءات التنزیل ص (فأجمعوا) بهمزة القطع ، وكسر المیم ینظر : التسهیل

  .   ٢١٧الأربع عشرة ص 

  .    ٢/٢٤٥) همع الهوامع : ٤(

  .    ١١٩) كشف المشكل ص ٥(
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مــنهم كــافر ، ومــنهم غیــر كــافر ، إذ كلهــم كفــرة ؛ فاســتنادًا إلــى المعنــى تعــیَّن إعــراب (المشــركین) 

ولاً معه لا معطوفًا .مفع

المفعول معھ مرفوعًا:المبحث الثاني
شواھد المفعول معھ المرفوع:المطلب الأول

تبین من المبحث السابق ، أنَّ المفعول معهُ مُیِّز من المعطوف ؛ لكونه تلا واوًا بمعنى 

عولاً معه ، سواء أكان (مع) ، لا لكونه منصوبًا ، فإذا ورد الاسم بعد هذه الواو ، وجب إعرابه مف

منصوبًا أم مرفوعًا أم مجرورًا ، وهذا ما قام به سیبویه نفسه ، فقد قال في الباب الذي أعقب باب 

المفعول معه المنصوب مباشرة ما نصه : ((هذا باب معنى الواو فیه كمعناها في الباب الأول ، 

رفعًا على كل حال : وذلك قولك : أنت إلاَّ أنَّها تعطف الاسم هنا على ما لا یكون ما بعده إلاَّ 

وشأنُك ، وكلُّ رجل وضیعتُه ، وما أنت وعبدُ االله ، وكیف أنت وقصعةٌ من ثرید (برفع قصعة) 

... ولو قلتَ : أنت وشأنُك ، كنتَ كأنك قلتَ : أنت وشأنُك مقرونان، وكل امرئ وضیعتهُ 

فإنما أردتَ: أنت أعلم نت أعلم ومالُك ؛مقرونان ؛ لأنَّ الواو في معنى (مع) هنا ... ومثله : أ

)١( مع مالك))

فقد صرح سیبویه بأنَّ هذا الباب هو كالباب الذي قبله، یعني كالمفعول معه المنصوب، 

من حیث المعنى والتقدیر ، لا یختلف عنه إلاَّ في شيء واحد ، وهو كونه مرفوعًا .

فوع ، من ذلك قول المُخَبَّل السعدي وقد أكثر سیبویه من الاستشهاد بالمفعول معه المر 

من الكامل :

یا زِبْرِقانُ أخا بني خَلَفٍ           ما أنتَ وَیْبَ أبیكَ والفخرُ 

فـ(الفخرُ) مفعول معه لأنَّ الواو واو المعیة ، وهو في سیاق هذا المعنى ، لكنه برغم ذلك 

وقول جمیل من الطویل لم ینصب بل رفع ، والمسوغ لرفعه عطفه لفظًا على (أنت)

وأنتَ امرؤ من أهل نجد وأهلنا       تهامٍ فما النجديُ والمتَغَوِّرُ 

والشاهد (المتغورُ) جاء بعد واو أفادت معنى المعیة ، إلاَّ أنَّه مع ذلك رفع لعطفه لفظًا 

على النجدي  .

وكذلك قول الشاعر من الوافر 

)٢(فما القیسيُّ بعدك والفِخارُ وكنتَ هناك أنتَ كریمَ قیسٍ    

، والطیالسة : جمع الطیلسان ،   ٣٦٠- ١/٣٥٨، وتعلیق بدیع  ٣٠٠-٢٩٩) كتاب سیبویه ، تحقیق هرون ١(

  . ١٦/١٠٤، وتاج العروس  ٩/١٣٢مادة ، طلس ، وهو ضرب من الألبسة ، ینظر : لسان العرب ، 

  . ١/٣٥٩، وتعلیق بدیع  ١/٣٠٠) هذا البیت لم ینسبه سیبویه  إلى أحد  ینظر : كتاب سیبویه تحقیق هرون٢(
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فـ(الفِخارُ) مفعول معه ، لكنه رُفِعَ لعطفه على القیسي لفظًا، وهذا هو مسوغ رفع المفعول 

وذكر أنَّ المفعول معه المرفوع یكون على أربعة أضرب : )١(معه عند سیبویه 

لأنَّ الواو في الأول : وجوب الرفع ، نحو : ((أنتَ وشأنُك ... وكل امرئ وضیعتُه ؛

معنى (مع) هنا ... ومثله أنت أعلمُ ومالُكُ ، فإنما أردت : أنت أعلم مع مالك ، وأنت أعلم وعبدُ 

)٢( االله ، أي : أنت أعلم مع عبد االله))

فواو (ومالُك) واو معیة ، ولا یصح أنْ تكون واو عطف ؛ لأنَّه لا یصح وصف المال 

الله) ؛ لأنَّه لیس المراد الإخبار بأنَّ كُلاَّ من المخاطب ، وعبد االله بأنَّه أعلم ، وكذلك واو (وعبدُ ا

أعلم من سواهما ، بل المراد بأنَّ المخاطب یكون أعلم من غیره ، عند جمع علمه بعلم عبد االله ، 

أمّا عند انفراده بعلمه فلا .

، وأشباه ذلك، وقال : ((وأمَّا : أنت وشأنُك ، وكل امرئ وضیعتُه ، وأنت أعلمُ وربُّك

)٣( فكله رفع لا یجوز فیه النصب))

)٤( الثاني : وجوب النصب  ، نحو : ((ما زلتُ أسیر والنیلَ ، أي : مع النیل ...))

)٥(الثالث: جواز الوجهین ، نحو : ما صنعت أنت وأباك ، وما صنعتً أنت وأبوك 

(ما أنت وعبدُ االله ، وكیف والرابع: جواز الرفع والنصب ، والرفع أجود وأكثر ، نحو : (

)٦(أنت وعبدُ االله ... لأنَّك إنما عطفتَ بالواو ، إذا أردتَ معنى (مع) على كیف))

وقال : ((وزعموا أنَّ أناسًا یقولون : كیف أنت وزیدًا؟ وما أنت وزیدًا ، وهو قلیل في كلام 

)٧( العرب))

؛ لأنَّهم یستعملون الفعل في ذلك وقال : ((وأمَّا الاستفهام فإنَّهم أجازوا فیه النصب 

وجاء في مجالس )٨( الموضع كثیرًا ، یقولون : ما كنت ، وكیف تكون ، إذا أرادوا معنى (مع)))

ثعلب : 

((وكونوا أنتم وبني أبیكم           مكان الكُلیتین من الطحال

  . ٣٥٩- ١/٣٥٨، وتعلیق بدیع  ٣٠٠- ١/٢٩٩) كتاب سیبویه تحقیق هرون ١(

  ٣٦٠-١/٣٥٨، وتعلیق بدیع  ٣٠٠-١/٢٩٩) المصدر نفسه ، تحقیق هرون ٢(

  .١/٣٦٥، وتعلیق بدیع  ١/٣٠٥)المصدر نفسه ، تحقیق هرون ٣(

  . ١/٣٥٦، وتعلیق بدیع  ١/٢٩٨) المصدر نفسه ، تحقیق هرون ٤(

  . ١/٣٥٧، وتعلیق بدیع  ١/٢٩٨) المصدر نفسه ، تحقیق هرون ٥(

  .١/٣٦٠، وتعلیق بدیع  ١/٣٠١) المصدر نفسه ، تحقیق هرون ٦(

  . ١/٣٦٢، وتعلیق بدیع  ١/٣٠٣ق هرون ) المصدر نفسه ، تحقی٧(

  . ١/٣٦٥، وتعلیق بدیع  ١/٣٠٦) كتاب سیبویه تحقیق هرون ٨(
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، أي : یجعلون فقوله : بني أبیكم ، أي : مع بني أبیكم ، تقول : استوى الماء والخشبةَ 

الواو بمعنى (مع) ... ویقال : ما أنت وزیدٌ ، وما أنت والباطلُ (برفع زید والباطل) ، وربما 

(برفع )١(نصبوا(الباطل) وهو قلیل،قال أبو العباس:كلام العرب:ما أنت وقصعةٌ من ثرید))

، حتى قال )٢(فوع قصعة) وقد كثر ما استشهد النحاة بالمثال الأخیر، في باب المفعول معه المر 

قال الكیشي : ((وفي مثل قولهم : ما أنتَ وقصعةٌ من ثرید ، الرفع ... وهذا الباب قیاس عند 

)٣( بعضهم لكثرة صوره ، ومقصور على السماع عند آخرین))

فقد بیَّن سیبویه والنحاة أنَّه لا یصح جعل (قصعةٌ) معطوفة على ما قبلها مرفوعة كانت 

راد : كیف أنت مع قصعة من ثرید ، في الحالین ، إلاَّ أنَّ سیبویه عبَّر عن أم منصوبة ؛ لأنَّ الم

الرفع بمصطلح العطف ، وهو لم یرد حتمًا معنى العطف الحقیقي ، بل أراد التبعیة اللفظیة : إذ 

یمتنع العطف ؛ لأنّه یصح أنْ یُسأل عن حال المخاطَب العاقل ؛ لكنَّه من غیر المعقول أنْ 

ل القصعة ، وعمَّا لا یعقل ، وهذا هو المراد ، أوضحه مَن فسَّر قوله، قال السیرافي یُسأل عن حا

في شرحه للكتاب : ((أنت وشأنُك ، وكل رجل وضیعتُه ، وكل امرئ وصنعتُه ، (برفع الاسم بعد 

الواو) فیكتفون بذلك ؛ لأنَّ معنى الواو معنى (مع) كأنَّهم قالوا : كل رجل مع ضیعته ، وأنت مع 

شأنك ، وهذا كلام مكتف ... أنت أعلم وعبدُ االله ، وأنت أعلم ومالُك (برفع عبد االله ، ومالك) 

)٤( معناه : أنت أعلم مع مالك فیما تدبره به ، وأنت أعلم مع عبد االله فیما تعامله به))

وأوضح السیرافي المسوغ الذي استند إلیه سیبویه في رفع المفعول معه بقوله : ((هذا 

ب معنى الواو فیه كمعناها في الباب الأول ؛ لأنَّهما بمعنى (مع) ، إلاَّ أنَ الباب الأول في البا

أوله فعل ، یعمل فیما بعد الواو... وهذا الباب فیه اسم معطوف على اسم بالواو التي معناها 

)٥( (مع) ، فیعطف ما بعد الواو على ما قبلها لفظًا ، والمعنى فیه الملابسة))

بـ(الملابسة) معنى المعیة ، فقد أكد السیرافي على مسألة مهمة عندما قال : ویعني 

((فیعطف ما بعد الواو على ما قبلها لفظًا)) فهو بهذا یعني أنَّ الاسم بعد الواو في الأمثلة التي 

استشهد بها سیبویه هو مفعول معه ، وإن جاء مرفوعًا ؛ لأنَّ هذا الرفع كان من باب عطفه على 

له لفظًا لا معنىً .ما قب

وقال الشنتمري : ((هذا باب معنى الواو  فیه كمعناها في الباب الأول ، إلاَّ أنَّها تعطف 

الاسم ههنا على ما لا یكون  ما بعده إلاَّ رفعًا ، على كل حال ، وذلك قولك : أنت وشأنُك ، وما 

  . ١٠٣) ص ١(

  .٢٩٩، والفوائد والقواعد للثمانیني ص  ١/١٠٣) ینظر : مجالس ثعلب ٢(

  .١٠٤) الإرشاد إلى علم الإعراب ص ٣(

  . ٢/١٩٨) شرح كتاب سیبویه ٤(

  .  ٢/١٩٧) شرح كتاب سیبویه ٥(
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رُ ... فما شأنُك وشأنُ زید؟ وما أنت وعبدُ االله... ما أنت ... والفخرُ .. . فما النجديُّ والمُتَغَوِّ

القیسيُّ بعدك والفِخارُ... إنْ قال قائل : نحن متى عطفنا شیئًا على شيء بالواو دخل الآخر في 

ما دخل فیه الأوَّل ... قیل له : قام زیدٌ وعمرٌو ، لیس أحدُهما لابسًا للآخر ، ولا بینهما فرق في 

دة ، وإذا قلنا : ما صنعتَ وأباك ؟ أو ما أنت والفخرُ ، وفوع الفعل من كل واحد منهما على ح

فإنَّما ترید : ما صنعتَ مع أبیك ، وما أنت مع الفخر ؟ ... ویدلك على صحة هذا المعنى أنَّ 

قائلاً لو قال : زید وعمرُو ، وهو یرید ، خارجان ، لم یجز حذف الخبر ؛ لأنَّه بمنزلة قولك : زید 

نْ تقول : أنت وشأنُك ، فتكتفي بهذا اللفظ ، وتضمر الخبر ، وتقدیره معرى من الخبر، ویجوز أ

) ١( : أنت وشأنك معروفان ؛ لأنَّ الواو إنْ كانت بمعنى (مع) دلت على ذلك))

فقد فرَّق بین واو (أنت وشأنُك) وباقي الأمثلة المرفوعة الاسم بعدها ، وبین واو العطف 

لفائدة ، مؤكدًا أنَّها لیست واو عطف كما یُظَنُّ ویُقال ، وإنْ ، في الحكم والمعنى والتقدیر وتمام ا

عُبِّرَ عنها بهذا المصطلح ، بل هي بمعنى (مع) ، وبمعنى واو (ما صنعتَ وأباك) تمامًا ، ومن 

الأدلَّة الدامغة التي ذكرها على أنَّها واو معیة ولا یصح أنْ تكون واو عطف أنَّه بها تتم الفائدة  

نى نحو : أنت وشأنُك ، ونحو : كل إنسان وضیعتُه، بخلاف ما لو جعلناها واو ویكمل المع

  عطف .

وقد أشار نحاة إلى هذا المفعول معه المرفوع ، وإن لم یصرحوا باسمه ، ومن حیث لا 

یشعرون، فقد قال ابن عصفور : ((وأمّا منع أبي القاسم الرفع في : استوى الماءُ والخشبةَ، ففاسد 

ذي حمله على ذلك ، أنَّه لا یسوغ : استوى الماءُ واستوت الخشبةُ ، وهذا لا حجة فیه ، وكأنَّ ال

؛ لأنَّه . وإن لم یسمع ذلك فیه فلا یمتنع العطف ، كما لم یمتنع : اختصم زید وعمروُ، بالرفع ، 

)٢(وإن لم یسغ : واختصم عمروُ)) 

ءُ والخشبةَ ، استنادًا إلى أنَّه فقد ذكر أنَّ الزجاجي منع رفع (الخشبة) في : استوى الما

غیر جائز على معنى العطف ، أي : إذا أرید به العطف المحض ؛ لأنّ هذا العطف یستوجب 

إشراك الثاني فیما دخل فیه الأول ، فیكون التقدیر استوى الماءُ واستوت الخشبةُ ، وهذا لا یصح 

شبة) عطفًا على الماء لفظًا؛ لأنَّ معنى، فرد علیه ابن عصفور بأنَّ هذا جائز ، عند رفع (الخ

العطف اللفظي لا علاقة له بالمعنى ، ولا یؤثر فیه ؛ إذ یبقى الاسم (الخشبة) مفعولاً معه برغم 

رفعه ، قیاسًا على رفع الاسم بعد الواو في نحو : اختصم زید وعمروٌ ، على الرغم من عدم 

ختصم زید واختصم عمرو ؛ لأنَّ صحة معنى العطف في هذا المثال لعدم صحة أن یقال : ا

المراد من الواو معنى (مع) ، والتقدیر : اختصم زید مع عمرو . 

  . ١٦٩)  النُكَت  في تفسیر كتاب سیبویه ص ١(

  .  ٢٨٢ـ٢/٢٨١) شرح الجمل لابن عصفور ٢(
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وهذا شاهد جدید یُصرّح به النحاة على المفعول معه المرفوع ، ومن أمثلته الأخرى ، 

تكلم تكلم المعلمُ والطالبُ  ؛ فـ(الطالبُ) وإن كان مرفوعًا ، فهو مفعول معه ، إذ المعنى المراد :

�Ŷƈ�ÀƆƄś�ŕƈƎƊƈ�ĎƜƄ�ČÁ£�ÁÃƄƔ�Á£�̈ ŠÃśŬ§Ã�ƑƊŸƈƅ§�±Ɣżś���ŕÆžÃ· Ÿƈ�¿ŸŠ�§°ǔ§Ã���̈ ƅŕ· ƅ§�Ŷƈ�ÀƆŸƈƅ§

إنسان آخر ، أي : وقع فعل الكلام من كل واحد منهما على حدة . 

فقد تبین مما تقدم ذكره ، أنَّ المفعول معه ، كما ورد منصوبًا ورد مرفوعًا ؛ لذلك جاز 

رفوعًا ، ورفع ما جاء منه منصوبًا ؛ فقد نُسب إلى الصیمري ، أنّه أجاز نصب ما جاء منه م

فلأنَّ الاسم )١(نصب الاسم بعد الواو في : كل رجل وضیعتُه ، وأن یقال : كل رجل وصیعتَه 

(ضیعته) الواجب رفعه عند جمهور النحاة ، مفعول معه برغم رفعه ؛ لكونه تلا واوًا بمعنى (مع) 

نصبه على هذا المعنى نفسه . ، أجاز الصیمري 

ومما جاء على شاكلة : كل رجل وضیعته ، وهو منصوب ((قول العرب : الرجال 

((قال ابن خروف : وبعض العرب ینصب إذا كان معه خبر ، )٢( وأعضاءها ، والنساء وأعجازَها

علیه وجعل من ذلك قول عائشة ، رضي االله عنها : كان رسول االله صلى االله علیه وسلم ینزل

... وروي في حدیث آخر ، أنَّ النبي صلى االله علیه وسلم، )٣(الوحي ، وأنا وإیاه في لحاف 

، ذكره أبو علي )٤(قال: أبشروا ، فواالله لأنا وكثرةَ الشيء ، أخوف علیكم من قلته ، بنصب(كثرة)

د به ماحكاه عن الصیمري ، من جواز النصب في أنت وشانك ، وكل  رجل الشلوبیني ، وعضَّ

)٥(وضیعته))  

وكما ورد المفعول معه مرفوعًا في اللغة ، ورد كذلك في القرآن الكریم ، كقوله تعالى : 

قَامِي وَتَذْكِیرِي بِآیَاتِ ا( للّهِ فَعَلَى وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَیْكُم مَّ

)ونِ تُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثمَُّ لاَ یَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَیْكُمْ غُمَّةً ثمَُّ اقْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ تنُظِرُ اللّهِ تَوَكَّلْ 

  } .٧١{یونس : 

 ٢/٢٨٥، وارتشاف الضرب  ٥١٧، وشرح التسهیل للمرادي ص ٢/١٩٤) ینظر : شرح التسهیل لابن مالك ١(

ستان ، ، والصیمري نسبة إلى صیمرة ، وهو موضع بالبصرة ، أو بلد بین دیار الجبل ودیار خوز  ٢٨٧ـ

سن فیه التعلیل على قول واسمه : عبد االله بن علي بن إسحاق النحوي ، له التبصرة في النحو ، أح

  . ٢/٤٦، وبغیة الوعاة ١٠١لم تذكر كتب التراجم تاریخ وفاته. ینظر: البلغة ص ، و البصریین

  .   ٢/١٩٤) شرح التسهیل لابن مالك ٢(

  .  ٣٧٧٥، شرح الحدیث رقم ٧/١٣٧) ینظر : فتح الباري شرح صحیح البخاري ٣(

) لم أجد نص هذا الحدیث في الصحیحین ، ولا في كتب السنن الستة . ٤(

  .   ٢/٢٠٠) شرح التسهیل لابن مالك ٥(
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قرأ القراء السبعة والعشرة (فأجمعوا) بقطع الهمزة وكسر المیم ، وكذلك في قراءة رویس 

)١(و من القراء العشرة (شركاؤكم) بالرفع ، وقرأ الباقون بالنصب في قوله الثاني ، وقرأ یعقوب وه

.

قال الفراء : ((وقد قرأها الحسن (وشركاؤكم) بالرفع ، وإنَّما الشركاء ها هنا آلهتهم ، 

كأنّّ◌َ◌ه أراد : أجمِعوا أمركم وأنتم وشركاؤكم ، ولست أشتهیه ؛ لخلافه للكتاب ، ولأنَّ المعنى 

.)٢( لهة لا تعمل ولا تُجمع))فیه ضعف ؛ لأنَّ الآ

وقراءة الرفع التي هي قراءة یعقوب ، قرأها أیضًا ((أبو عبد الرحمن ، والحسن ، وابن 

)٣( أبي إسحاق ، وعیسى الثقفي ، وسلام ... ورویت عن أبي عمرو))

وقال الأخفش : ((وقال بعضهم (وشركاؤكم) بالرفع والنصب أحسن ؛ لأنَّك لا تجري 

فوع على المضمر المرفوع ، إلاَّ أنَّه حسن في هذا للفصل الذي بینهما ، كما قال الظاهر المر 

} فحسن ؛ لأنَّه فصل ٦٧) {النمل :وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ تعالى : (

)٤(بینهما بقوله (ترابًا) 

اسم : كان ، جاز في هذه الآیة ، لجواز معنى العطف ،  ) على(آبَاؤُنَاإلاَّ أن عطف 

لا یجوز لفساد معنى العطف . (فَأَجْمِعُواْ)أما عطف (شركاؤكم) على واو

وفي الكشاف وغیره : قرأ الحسن البصري ، وأبو عبد الرحمن وابن أبي إسحاق وعیسى 

معوا) بهمزة القطع وكسر بن عمر ، وسلام ، ویعقوب ، وأبو عمرو (شركاؤكم) بالرفع ، و (أج

المیم ، ووجهت قراءة الرفع على أن (شركاؤكم) معطوف على الضمیر المرفوع المتصل ، وهو 

الواو من (فأجمعوا) الواقع في محل رفع فاعلاً ، وجاز العطف علیه من غیر تأكید لقیام الفاصل 

.)٥( (أمركم) مقامه ، ولطول الكلام 

سرین على أنَّ المفعول معه لا یكون إلاَّ منصوبًا ، أسقطهم إجماع النحاة والمعربین والمف

في مأخذین : 

المأخذ الأول : توجیههم قراءة الرفع هنا على العطف على الضمیر المرفوع ، في حین 

أنَّ هذا العطف لا یصح لثلاثة أمور : 

  .   ٢١٧، والمیسر في القراءات الأربع عشرة ص ١٢٧) ینظر : التسهیل لقراءات التنزیل ص ١(

   ١/٣١٨) معاني القرآن ٢(

  ١/٤٣٤ني ) المحتسب لابن ج٣(

  .  ٢١٨) معاني القرآن ص ٤(

  . ٦/٢٤٣، والدر المصون  ٥/٢٣٢حیط ، والبحر الم ٣/١٣٢، والمحرر الوجیز  ٢/٣٤٦: الكشاف ) ینظر٥(
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هناك من أوَّل الأول : أنَّه خلاف المراد ؛ لأنَّ المراد المعیة لا العطف ، ولهذا نجد أنَّ 

الآیة وعبَّر عنها بمعنى المعیة ، فقد قال الطبري : ((قرأ الحسن البصري بالرفع ، على معنى : 

.)١(وأجمعوا أمركم ، ولیجمع أمرهم أیضًا معكم شركاؤكم)) 

والثاني : أنَّ المقصود بـ (شركاؤكم) الأصنام ، التي كان العرب یتخذونها آلهة ، 

، فلا یصح مخاطبتها على أنها تصنع شیئًا ، وهذا ما نبَّه علیه )٢(دون االله یتقربون إلیها من 

.)  ٣(الفراء والنحاس بقوله : ((والأصنام لا تصنع شیئًا)) 

والثالث : أنَّ (فأجمعوا) فعل أمر ، والأمر فیه موجّه إلى العرب من المشركین ، فهم 

ة ومن جهة أخرى ، فإن فعل الأمر لا المخاطبون بهذا الطلب ، ولیس الشركاء ، هذا من جه

یكون فاعله إلاً ضمیرًا مضمرًا ، أو ضمیرًا متصلاً ، ولا یصح أن یكون اسمًا ظاهرًا ، 

و(شركاؤكم) اسم ظاهر ، فكیف یصح عطفه على فاعل (فأجمعوا) ، لأنَّ العطف یعني التشریك 

في الحكم ، ووجوب صحة تكرار الفعل ، وهنا لا یصح تكراره . 

هذا ما صرح به النحاة ، كما مر، عندما عینوا جعل (بني) مفعولاً معه ، ومنعوا رفعه و 

على العطف في قول الشاعر: 

فكونوا أنتم وبني أبیكم      مكان الكُلیتین من الطحال

فالمراد من الأیة هنا ، كما قال النحاة في البیت هناك ، معنى المعیة ، ولیس العطف؛ 

یسوا مأمورین بأن یجمعوا أمرهم ، وإنما المأمورون المخاطبون ، وهم وذلك لأن الشركاء ل

.)٤(المشركون من العرب ، فإن عطف لزم أن یكون الشركاء مأمورین وهم لیسوا بمأمورین 

والمأخذ الثاني : أدهى وأمر ، إنّه أشد وأنكى من المأخذ الأول ، وهو تعبیرهم عن قراءة 

)٥( ستبعدالرفع بأنَّها وجه ضعیف ، وم

ولو أدركوا الحقیقة ، وهي أنَّ (شركاؤكم) بالرفع،هو مفعول معه مرفوع ، ولیس معطوفًا 

، لما سقطوا في هذا المأخذ الكبیر ؛ لأنَّ قراءة الرفع من القراءات العشر ، تعد عند جمهور 

لى قلب محمد ، صلى القراء من القراءات المتواترة ، والقراءة المتواترة تعد قرآنًا نزل بها جبریل ع

االله علیه وسلم ، فمن ضعَّف واستبعد قراءة متواترة ، فقد ضعَّف واسبعد القرآن .

  .   ٦/٢٤٣، وینظر : الدر المصون  ١١/١٦٤) جامع البیان ١(

  .   ١١/١٦٤) ینظر : جامع البیان  ٢(

  .   ٤٠٢) إعراب القرآن ص ٣(

، ٣٦٤،  ومجیب الندا ص  ٥١٩رادي ص ، وشرح التسهیل للم ٢/٢٠٠ح التسهیل لابن مالك) ینظر : شر ٤(

  .   ٥٢٢-٢/٥٢٠،وشرح التصریح  ٣٦٦

  .  ٤٠٢، وإعراب القرآن ص ١/٣١٨) ینظر : معاني القرآن ٥(
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وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا وكذلك جاء مرفوعًا في قوله تعالى : (

} . قال الزمخشري : ٣٥) {البقرة :جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِینَ رَغَداً حَیْثُ شِئْتُمَا ولاََ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّ 

وقال ابن عطیة : ((و(أنت) ) ١( ((و(أنت) تأكید للمستتر في (اسكن)؛ لیصح العطف علیه))

وقال أبوحیان :((وهذا أحد )٢( تأكید للضمیر الذي في (اسكن) و (زوجك) عطف علیه))

ر وجوبًا، و(زوجك) معطوف على ذلك الضمیر المستكن ، المواضع التي یستكن فیها الضمی

وحسن العطف علیه تأكیده بـ (أنت)...وتضافرت نصوص النحویین والمعربین على ما ذكرنا ، 

من أنَّ (وزوجك) معطوف على الضمیر المستكن في (اسكن) ،ویكون ذاك من عطف 

طف الجمل ،التقدیر: ولتسكن المفردات، وزعم بعض الناس أنَّه لا یجوز إلاَّ أن یكون من ع

.)٣(زوجك، وحذف (ولتسكن) لدلالة (اسكن) علیه)) 

وهذا العطف لا یصح ، وهذا ما صرح به النحاة أنفسهم من قبل في الشاهد الذي 

استشهد به سیبویه 

فكونوا أنتم وبني أبیكم            ..............

النحاة في البیت هناك ، عطف (زوجك) فیمتنع أیضًا في الآیة هنا ، كما امتنع عند

على الضمیر المستكن في (اسكن) ؛ لأنك لو عطفت لزم أن تكون حواء مأمورة ، والآیة لا ترید 

.)٤(أن تأمرها ، وإنَّما ترید أن تأمر آدم المخاطب من دون حواء 

زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَ وهذا ما ذكره المفسرون أیضًا في قوله (

} ((أنَّ من حق ٣٥) { البقرة :رَغَداً حَیْثُ شِئْتُمَا ولاََ تقَْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِینَ 

المعطوف حلوله محل المعطوف علیه ، ولا یصح هنا حلول (زوجك) محل الضمیر ؛ لأنَّ 

.)٥(مذكر ، نحو : قم ، واسكن ، لا یكون إلاَّ ضمیرًا مستترًا)) فاعل فعل الأمر الواحد ال

والحقیقة أن (زوجك) مفعول معه مرفوع ، وقد ذهب النحاة ، وتبعهم المفسرون إلى أنَّ 

لوه على أنَّه معطوف ، ولتسویغ عطفه  المفعول معه لا یكون إلاَّ منصوبًا ، فلما وقع مرفوعًا أوَّ

لات البیِّن تكلفها ، وقالوا بما لا یصح معنى ، ومن البدیهي أن یختلفوا في التجؤوا إلى هذه التأوی

التقدیر والتأویل . 

  .   ١/١٣١) الكشاف ١(

  .    ١/١٢٦) المحرر الوجیز ٢(

  .    ٢٢٧ـ١/٢٢٦) البحر المحیط ٣(

، ٣٦٤،  ومجیب الندا ص  ٥١٩رادي ص ، وشرح التسهیل للم ٢/٢٠٠ح التسهیل لابن مالك: شر ) ینظر٤(

  .  ٥٢٢-٢/٥٢٠، وشرح التصریح  ٣٦٦

  .    ١/٢٧٩) الدر المصون ٥(
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ومن المآخذ في هذه القضیة أنهم أعربوا (زوجك) بما خالف المعنى المراد ؛ لأنَّ المراد 

ه إلیه ، لا إلیهما ، فإعراب (زو  جك) مخاطبة آدم وحده ، وأنَّ الأمر بالسكن في الجنة موجَّ

مفعولاً معه، هو الموافق لتفسیر الآیة ، فقد ذكرت كتب التفسیر ، كالتي مر ذكرها، أنَّ آدم علیه 

السلام ، لما شعر بالوحشة ، وهو یمشي وحده في الجنة ، خلق االله له زوجته حواء من ضلعه ، 

.)١(لیسكن إلیها آدم ویأنس بها 

بالعیش معها ، أي : بأن تكون واو فسكنُ آدم واستئناسه بحواء ، لا یتحقق إلاَّ 

(وزرجك) واو معیة ، لأنَّ بمعنى العطف لا یتعین العیش والسكن معًا في الجنة ؛ بل به یكون 

وقوع الأمر منه ، سبحانه ، على كل واحد منهما على حدة ، أي : معنى العطف یفسح المجال 

كان معین ، وأمره سبحانه ، لحواء إلى احتمال أمر االله لآدم بالسكن في الجنة في زمان معین وم

بالسكن في الجنة في زمان آخر ومكان أخر ، ولیس هذا المراد ، بل المراد تعیین تعلق أمره 

لهما بضرب من المقارنة والملابسة ، وهذا یوجب جعل واو (وزوجك) واو معیة لا واو عطف .

نَقُولُ لِلَّذِینَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ وكذلك قوله تعالى : (وَیَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیعًا ثمَُّ 

} فَكَفَى بِاللّهِ شَهِیدًا بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ ٢٨فَزَیَّلْنَا بَیْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِیَّانَا تَعْبُدُونَ {

  }٢٩-٢٨عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِین){یونس : 

لذلك وجب ؛  مفعولاً معه لأنَّه مرفوع)لا یصح عند النحاة والمفسرین جعلَ (وَشُرَكَآؤُكُمْ 

عندهم أن یكون معطوفًا ، والعطف هنا باطل وفاسد بالأدلة الآتیة :

واو معیة ، لا واو عطف ، لأنَّ )(وَشُرَكَآؤُكُمْ معنى الآیة وتفسیرها یوجب القطع على أنَّ واو َ -١

من حوارًا بین المشركین وشركائهم ، والحوار بینهم یقتضي جمعهم في مكان واحد الآیة تتض

وزمان واحد ، والتعبیر عن هذا المقام یكون بمعنى المعیة ، لا بالعطف ، وقد قال الطبري 

في تفسیرها:((یقول تعالى ذكره : ویوم نجمع الخلق لموقف الحساب جمیعًا ، ثم نقول حینئذ 

فالخطاب إذن )٢(  الآلهة الأنداد : مكانكم ، أي : امكثوا في موضعكم))للذین أشركوا باالله

موجه إلى المشركین من دون الشركاء ، فبهذا التفسیر یمتنع العطف ، لأنَّ العطف یقتضي 

التشریك في الحكم .

له ضمیر ) اسم فعل أمر بمعنى : انتظروا ، أو ، الزموا ، أو امكثوا ، أو اثبتوا ، وفاعمَكَانَكُمْ (-٢

، وهذه هي قواعد اسم الفعل التي یجمع )٣(مستتر واجب الاستتار ، یعود على المشركین 

  .    ١/٢٦٣) ینظر : جامع البیان ١(

  .  ١١/١٢٩) جامع البیان ٢(

، ، والوسیط في تفسیر  ٣/١٤للزجاج ، ومعاني القرآن وإعرابه  ٢١٧) ینظر : معاني القرآن للأخفش ص ٣(

والبیان في ، ٣/١١٧، والمحرر الوجیز لأبن عطیة  ٢/٣٣٢، والكشاف  ٢/٥٤٦القرآن المجید للواحدي 
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معطوف علیه ، )(وَشُرَكَآؤُكُمْ )مَكَانَكُمْ علیها النحاة والمفسرون ، و((أنتم توكید للمضمر في (

)١(}٣٥){البقرة : الْجَنَّةَ (وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ لوجود التوكید ، كقوله تعالى : 

والعطف یوجب جواز أن یحل المعطوف محل المعطوف علیه ؛ لأنَّه بمثابة تكرار اسم الفعل 

، بعد ذكر ما یوجبه العطف ، أسأل أساطین النحو من ألفهم إلى یائهم ، بأي وجه من وجوه 

الإظهار ، محل التقدیر ، یصح في هذه الآیة أن یحل المعطوف ، وهو اسم ظاهر ، واجب 

المعطوف علیه ، وهو ضمیر مستتر واجب الاستتار ؟!.

قال ابن عطیة : )٢(المقصود بالشركاء ، كما جاء في كتب التفسیر ، الأصنام والأوثان -٣

((یُؤمَرون بالإقامة في موقف الخزي مع أصنامهم ... وظاهر هذه الآیة أنَّ محاورتهم ، هي 

یسى ابن مریم ... ودون فرعون  ، ومن عُبِد من الجنِّ ، مع الأصنام دون الملائكة ، وع

} وهؤلاء لم یغفلوا قط عن عبادة من ٢٩(إن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِین){یونس :بدلیل قولهم : 

والعطف یقتضي أنَّ الخطاب موجه إلى المشركین ، وإلى الشركاء من الأصنام )٣( عبدوهم))

بن عاشور المتكلم عن لسانه ولسان النحاة  : ((وبهذا العطف صار والأوثان ، ولهذا قال ا

وكیف یصح أن یوجه الأمر )٤( الشركاء مأمورین باللبث في المكان ، والشركاء الأصنام))

إلى أحجار لا تعقل ؟! فالواو إذن للمعیة ؛ لیكون الأمر موجهًا إلى المشركین من دون 

الشركاء .

) اسم فعل أمر ((والعرب تتوعد ، فتقول : مكانك ، وانتظر ، فهي كلمة (مَكَانَكُمْ تقدَّم أنَّ -٤

ومعنى العطف یلزم أن یكون هذا التهدید )٦( و((مختصة بالتهدید)))٥( جرت على الوعید))

موجهًا إلى المشركین ، وإلى الشركاء على حد سواء ، وهذ أیضًا من الأدلة على أنَّ واو 

 للعطف ؛ لأنَّ الشركاء ، أصنامًا كانوا ، أم الملائكة ، أم عیسى علیه للمعیة لا)(وَشُرَكَآؤُكُمْ 

السلام ، لا ذنب لهم ، في عبادة من عبدوهم ، ولهذا جاء في التفسیر أنَّ عدالة االله ، 

، وروح المعاني  ٢/١٠، والتبیان في إعراب القرآن للعكبري  ١/٤١١غریب إعراب القرآن ، للأنباري 

  .  ٦/١١٦للآلوسي 

  .   ١/٤١١إعراب القرآن  ) ینظر : البیان في غریب ١(

  . ١٠/٣١٧، واللباب ٦/٢٤٥یر الكبیر ، والتفس ٢/٥٤٦، والوسیط للواحدي  ١١/١٢٩: جامع البیان ) ینظر٢(

  .  ٣/١١٧) المحرر الوجیز ٣(

  . ٦٨- ١١/٦٧) التحریر والتنویر ٤(

  . ٣/١٤) معاني القرآن وإعرابه ٥(

  . ٦/٢٤٤) التفسیر الكبیر ٦(
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سبحانه ، تقتضي أن یكون هذا التهدید لا یشمل الشركاء  ؛ لأنَّه لا ذنب للمعبود ، ومن لا 

)١(ه التخویف والتهدید ، والوعید ذنب له ، لا یوجه إلی

قرأت فرقة (وَشُرَكاءَكُمْ) بالنصب ، كما جاء هذا في كتب التفسیر ، على أنَّ الواو بمعنى -٥

وهذه القراءة تعزز الأدلة السابقة ، فلیس غریبًا أن یُقرأ (وَشُرَكاءَكُمْ) بالنصب على )٢((مع) 

، رفعه ، وقد ثبت ، كما مر تفصیلهفي حالمعنى المعیة ؛ لأنَّه هو كذلك بهذا المعنى 

مجيء المفعول معه في اللغة مرفوعًا ، صرَّح بذلك سیبویه ، وشراح كتابه .

مفعول معه برغم رفعه ، وسدود )(وَشُرَكَآؤُكُمْ فما تقدم أمور أساسیة ، تدل على أنَّ 

لضمیر المستتر فيعالیة ، لا یستطیع النحاة والمفسرون أن یعبروها ؛ لإثبات عطفه على ا

) إلاَّ إذا استطاعوا أن یولجوا الجمل في سَمِّ الخِیاط . (مَكَانَكُمْ 

رفع المفعول معھ بین العطف اللفظي والعطف المعنوي:المطلب الثاني
فهذا هو   )٣(عُرفت واو العطف بأنَّ ((معناها : إشراك الثاني فیما دخل فیه الأول)) 

اللفظي فلا علاقة له بالمعنى وقد تقدم قول سیبویه عن المفعول معنى العطف ، أمَّا العطف 

معه المرفوع ، والأمثلة التي استشهد بها في هذا الموضوع ، وتبین انَّه سوَّغ رفع المفعول معه 

عطفه  على ما قبله لفظًا ، لفساد عطفه معنى ، وقد صرح بهذه الحقیقة ووضحها شراح كتابه ، 

شنتمري ، وكذلك صرح بها ابن مالك ، بقوله : ((فإنَّ العرب استعملت كالسیرافي ، والأعلم ال

الواو بمعنى (مع) ، في مواضع لا یصلح فیها العطف ، وفي مواضع یصلح فیها العطف ، 

والمواضع التي لا یصلح فیها العطف على ضربین : أحدهما ترك فیها العطف لفظًا ومعنى ، 

اللفظ ، كاستعمال النعت على الجوار ، فمن الأول استوى والثاني : استعمل فیها العطف لمجرد 

الماءُ والخشبةَ ، ومازلتُ أسیر والنیل ... ومن الثاني قولهم : أنت أعلم ومالُك (برفع مالك) ، 

أي : أنت أعلم مع مالك ، كیف تدبره ، ومالك معطوف في اللفظ ... ؛ لأنَّ المال لا یُخبر عنه 

.)٤(، بـ (أعلم)))

أبو حیان الأندلسي : ((وذهب ابن خروف وتبعه ابن مالك إلى أنَّ العرب تستعمله وقال 

في مواضع لا یصلح فیها العطف ، وذلك على ضربین : أحدهما : ترك فیه العطف لفظًا 

:  كقولهم : استوى الماءُ والخشبةَ ، وما زلتُ اسیرُ والنیلَ ... والثاني : استعمل فیه ىً ومعن

  .  ١٠/٣١٧، واللباب  ٢٤٥- ٦/٢٤٤الكبیر ) ینظر : التفسیر ١(

، وفتح القدیر  ٦/١٨٩، والدر المصون  ٣/١١١، وأنوار التنزیل للبیضاوي  ٢/٣٣٢) ینظر : الكشاف ٢(

٢/٤٥٦ .  

  .   ١٥٨، والجنى الداني ص ٤٧٣، وینظر : رصف المباني للمالقي ص ١/٥٧) المقتضب ٣(

  .   ٥١٥سهیل للمرادي ص . وینظر : شرح الت ١٩١ـ٢/١٩٠) شرح التسهیل ٤(
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: أنتَ قولهم : أنتً أعلمُ ومالُك ، أيظ ، كاستعمال النعت على الجوار، ومنهالعطف لمجرد اللف

أعلمُ مع مالك كیف تدبره... ومسائل هذا الباب أربعة أقسام : الأول : ما یجب فیه العطف 

(یعني : ما یجب في المفعول معه الرفع لعطفه لفظًا على معطوف علیه مرفوع)  ، ولا یجوز 

رجل وضیعتُه ، وأنتَ ورأیُك ... والقسم الثاني : ما یجب فیه (في النصب ... نحو:  كلُّ 

المفعول معه) النصب ... نحو : ما صنعتَ وأباك ... والقسم الثالث : ما یرجح فیه العطف 

(یعني : ما یرجح في المفعول معه الرفع لعطفه لفظًا على مرفوع) نحو... كیف تكون وقصعة 

ما یرجح فیه النصب ... نحو قولك : لا تغتذ بالسمك واللبنَ ، ولا من ثرید... والقسم الرابع : 

)١( یعجبك الأكلُ والشبعَ ، أي : مع اللبن  ، ومع الشبع))

فقد أوضح ابن مالك  وأبو حیان الأندلسي هذه المسألة ، حین ذكرا أنَّ حال المفعول 

جوار ، في نحو قول العرب : معه في حال رفعه ، تشبه حال النعت المرفوع الذي جُرَّ على ال

هذا جُحرُ ضبّ خربٍ ، إذ لم یعرب (خربٍ) نعتاً لـ(ضبٍ) لجره ؛ لأنَّ هذا الجرَّ كان لفظیًا ، بل 

أُعرب نعتًا لـ(جحر) استنادًا إلى المعنى ، وكذلك المفعول معه عند مجیئه مرفوعًا ، فإنَّه لا 

�ĎƔ̧ ſƅ�ÁŕƄ�¼· Ÿƅ§�§°ƍ�ČÁƗ���ŕÆžÃ· Ÿƈ�ƌŗ§±ŷ¥�ŢŰ Ɣ�Ƒƅ¥�§ǢŕƊśŬ§�ƌŸƈ�ÆƛÃŸſƈ�ƌŗ§±ŷ¥�̈ ŠƔ�¿ŗ���ŕ

المعنى أیضًا .

والنحاة بدلاً من أن یصححوا مذهب سیبویه ، ویعدِّلوه ، بإلغاء فكرة العطف اللفظي ، 

والاعتراف بمجيء المفعول معه مرفوعًا ، كما یفرضه المعنى ، ویقتضیه الحكم السدید ، فهم 

هوم الخاطئ  ویشیعونه ، ویعملون به ، أو نقول بتعبیر بدلا من ذلك ، راحو یعززون هذا المف

آخر، إنَّهم حرفوا هذه الحقیقة ، أو جهلوها عندما فرقوا بین المنصوب والمرفوع على أساس أنّ 

  )٢الأول مفعول معه ، والثاني معطوف (

تَ قال السیوطي : ((وقال الأبَذي : الفرق بین واو المفعول معه وواو العطف أنَّك إذا قل

: قام زید وعمرٌو ،  لیس أحدهما ملابسًا للآخر ، ولا فرق بینهما  في وقوع الفعل من كل منهما 

على حدة ، فإذا قلتً : ما صنعتَ وأباك ؟ وما أنتَ والفخرُ ؟ فإنما ترید : ما صنعتَ مع أبیك ؟ 

)٣( وأین بلغتَ في فعلك به ؟ وما أنتَ مع الفخر في افتخارك وتحققك به))

  . ٢٨٩- ٢/٢٨٦) ارتشاف الضرب ١(

، وكشف المشكل في النحو للحیدرة الیمني ص  ٧٦-٧٢) ینظر : المفصل في علم العربیة للزمخشري ص ٢(

 ٢٢٤-٢١٩، وشرح شذور الذهب لابن هشام ص  ٢٢٦- ٢٢٥، والمقرِّب لابن عصفور ص  ١٢٠- ١١٧

  . ٢٤٧-٢/٢٤٢هوامع ، وهمع ال ٥٩٣-١/٥٩٠، وشرح ابن عقیل 

. وعرف السیوطي الأبَذي ، بقوله : ((جماعة أشهرهم من المتقدمین : أبو  ٢/١٨٧) الأشباه والنظائر : ٣(

الحسن علي بن محمد بن علي الكتامي ، شیخ أبي حیان ، ومن المتأخرین : رجل قبل عصرنا بیسیر ، 
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بق غیر مرة أنَّ المفعول معه في المثال : ما أنت والفخرُ ، هو مما جاز فیه وقد س

الوجهان ، والرفع أكثر وأجود ، وقد قرنه سیبویه بالمثال : كیف أنت وقصعةٌ من ثرید ، فقد 

جُعِلَتْ واو (ما أنتَ والفخرُ) المرفوع بعدها الاسم ، كواو(ما صنعت وأباك) المنصوب بعدها 

معیة باتفاق االنحاة .الاسم على ال

وهذا یعني أنَّ سیبویه حین ذكر جواز النصب والرفع لم یعنِ بالرفع العطف حقیقة ، أي 

: العطف المعنوي ، بل العطف اللفظي ، ولم یُدخل العطف المعنوي ضمن الأوجه التي أشار 

لمفعول معه إلیها ، بل جعلها جمیعًا ضمن معنى واحد ، هو معنى المعیة ، أي : أنَّه جعل ا

على أربعة أقسام ، مفعول معه واجب النصب ، ومفعول معه واجب الرفع ، ومفعول معه جاز 

فیه الوجهان والنصب أكثر وأجود ، ومفعول معه جاز فیه الوجهان والرفع أكثر وأجود  .

وقد ذكرت قبل قلیل أنَّ كثیرًا من النحاة حرفوا هذه  الحقیقة أو جهلوها ، وقد تبین لي 

ك من خلال ما قاله ابن عصفور وغیره ، فقد قال ما نصه : ((والعطف قبیح ... وكذلك كیف ذل

أنتَ وزیدًا ؟ ، لا یجوز هنا إذا أردتَ معنى الجمع إلاَّ النصب ؛ لأنَّك لو قلتَ : وزیدٌ ؛ لكان 

لمعنى))التقدیر : كیف كنتً وكیف زیدٌ ؟ فیكون سؤالاً عن كل واحد منهما على الانفراد فیتغیر ا
هذا قوله ، وكأنَّه لم یطلع على كلام سیبویه الذي تقدَّم ذكره ، وهو قوله : ((ما أنت وعبدُ االله )١(

، وكیف أنت وعبدُ االله (برفع عبد االله في المثالین)... لأنَّك إنما عطفتَ بالواو ، إذا أردتَ معنى 

كثر وأجود ، صرَّح بذلك بقوله : بل سیبویه كما تقدَّم أیضًا جعل الرفع أ)٢((مع) على كیف))

)٣( ((وزعموا أنَّ أناسًا یقولون : كیف أنت وزیدًا؟ وما أنت وزیدًا ، وهو قلیل في كلام العرب))

وقد تقدم مرارًا كلام سیبویه والنحاة واستشهادهم من كلام العرب بالمثال المشهور : كیف 

) ونصبها : وإجماعهم على أنَّ الرفع أنتَ وقصعة من ثرید ... وإجماعهم على جواز رفع (قصعة

أكثر وأجود ، برغم عدم صحة حمل الرفع على العطف الحقیقي ؛ لعدم صحة السؤال عن حال 

، جاز من باب أولى رفع ما بعد الواو في هذا المثالما لا یعقل ، فإذا جاز في الأكثر والأرجح ،

: كیف أنتَ وزید ، على معنى المعیة رفع ما بعد الواو في المثال الذي استشهد به ابن عصفور 

، ومما لا شك فیه أنَّ ابن عصفور منع وجه الرفع لجهله بهذه الحقیقة ، وهي جواز الرفع على 

معنى المعیة ، على النحو الذي ورد في كلام العرب ، وكما بیَّنها سیبویه .

. وعرف المتقدم  ٢/٣٠٨ترجمته)) بغیة الوعاة أدركه أصحابنا ، وله حدود في النحو ، ولا أعلم شیئًا من 

  . ٢/١٧٠هـ ،  المصدر نفسه ٦٨٠بأنَّه المعروف بابن الضائع المتوفى سنة 

  . ٢٨٢-٢/٢٨١) شرح جمل الزجاجي ١(

  .١/٣٦٠، وتعلیق بدیع  ١/٣٠١) المصدر نفسه ، تحقیق هرون ٢(

  . ١/٣٦٢، وتعلیق بدیع  ١/٣٠٣) المصدر نفسه ، تحقیق هرون ٣(
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غیر صحیح ما قاله واستنادًا إلى هذه الحقیقة التي أصبحت بینة لا إشكال فیها ، فإنَّه 

النحاة من بعده ، كقول یس الحمصي : ((وقوله ، كـ(جاء زیدٌ وعمرٌو ، قال الحفید : اعلَمْ أنَّ 

معنى الرفع والنصب مختلف ؛ لأنَّه مع النصب یكونان : جاءا معًا ، وفي الرفع یحتمل أنْ یكونا 

ف یحكم برجحان الرفع مع جاءا معًا ، أو منفردین ، والثاني قبل الواو ، أو بالعكس ، فكی

�̄ Ű ƂƔ�Àƅ�ÍÁǔ§Ã��±ƔŻ�ƛ�̈ Ű Ɗ�ŕĎŰ Ɗ�řƔŸƈƅ§�̄ Ű Ɓ�ÍÁ¥���¿ŕƂƔ�ÍÁ£�±Ǝ̧ Ɣ�Å°ƅ§Ã��ƑƊŸƈƅ§�¼ƜśŦ§

��±ƔŻ�ƛ�Ŷž±�ŕĎŰ ÉƊ�řƔŸƈƅ§
 )١(

في هذا الكلام خلط وتحریف للحقیقة ،  فقوله : ((فكیف یُحكم برجحان الرفع مع 

على النصب ، وهما سیبویه لم یرجحِ الرفع اختلاف المعنى؟!)) حقیقة لا شك فیها ، إلاَّ أنَّ 

.الحالین واحد ، وهو معنى المعیة، وإنَّما ذكر ذلك ورجح الرفع ، والمعنى فيمعنیان مختلفان

وهذا الخلط ظهر بجلاء من خلال النحاة المحدثین الذین ترجموا بلسانهم ما شاع في 

د الواو له أربع حالات : أولها : كتب النحو : قال الأستاذ عباس حسن : ((حالات الاسم بع

جواز عطفه على الاسم السابق ، أو نصبه مفعولاً معه، والعطف أحسن ، مثل : بالغ الرجل 

والابن في الحفاوة بالضیف ، فكلمة (الابن) یجوز رفعها بالعطف على الرجل ، أو نصبها مفعولاً 

فق الأب والجد على الولید ، ومثله : أش ٠٠معه ، ولكن العطف أحسن من النصب على المعیة 

)٢(أضاء القمر والنجوم)) 

، لمصاحبة : یعني النحاة بالمصاحبة: ((معنى اهذا قال الدكتور فاضل السامرائيومثل

أو التنصیص على المعیة ، مصاحبة ما بعد الواو لما قبلها في وقت واحد ، سواء اشتركا في 

: جئتما في وقت واحد ، وهذا هو الفرق بین واو الحكم أم لا ، فقولك : جئتَ ومحمدًا ، معناه 

المعیة وواو العطف ، فواو العطف یقتضي التشریك في الحكم ، سواء اقترن معه بالزمان أم لم 

یقترن ، وأمَّا واو المعیة فتفید الاقتران بالزمان سواء اشتركا بالحكم أم لا ، وإیضاح ذلك أنَّك حین 

نصب ، فقد أردتَ التنصیص على المصاحبة ، أي : أنَّهما جاءا تقول : جاء محمدٌ وخالدًا ، بال

، ولم تنص قد أفدتَ أنهما اشتركا في المجيءفي وقت واحد ، وإنْ قلتَ : جاء محمدٌ وخالدٌ ، ف

على أنَّهما جاءا في وقت واحد ... فإذا أردتَ التنصیص على المصاحبة نصبتَ ، وإنْ لم ترد 

)٣( التنصیص على ذلك عطفتَ))

، سامرائي عن لسانهما ولسان النحاةفما ذكره الأستاذ عباس حسن ، والدكتور فاضل ال

مخالف لما صرح به سیبویه الذي بیَّن أنَّ المفعول معه كما یجيء منصوبًا ، یجيء مرفوعًا ، 

  . ٢/٥٢٠) حاشیة یس الحمصي ، بهامش شرح التصریح ١(

  . ٢/٢٤٢) النحو الوافي ٢(

  . ٢/٢٠٥) معاني النحو ٣(
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وفي الموضع الذي یمتنع فیه معنى العطف أیضًا ، وبعد واو هي نص في المعیة ، حتى إنَّه 

م العرب منصوبًا ومرفوعًا في التركیب نفسه ؛ نحو المثال المشهور : كیف أنت ورد في كلا

وقصعةً من ثرید ، بالنصب ، وكیف أنت وقصعةٌ من ثرید بالرفع ، فأكَّد أنَّ الواو في الوجهین 

نص في المعیة ، والعطف في الوجهین ممتنع ، لأنَّ السیاق في كلیهما سیاق معیة ، وقد كثر ما 

النحاةاستشهد به

من هنا یتبین عدم صحة ما ذهب إلیه النحاة من بعد سیبویه ، وهو المذهب الذي تبناه 

���±ƔŻ�ƛ�Éª ŗŰ Ɗ�ŕĎŰ Ɗ�řƔŸƈƅ§�̄ Ű Ɓ�ÍÁ¥���Ɠƅ�±Ǝ̧ Ɣ�Å°ƅ§Ã�����ƌƅÃƂŗ���Ɠœ§±ƈŕŬƅ§�¿Ų ŕž�±ÃśƄ̄ ƅ§

��±ƔŻ�ƛ�Ŷž±�ŕĎŰ Ɗ�řƔŸƈƅ§�̄ Ű ƂƔ�Àƅ�ÍÁǔ§Ã
 )١(

Ÿƈƅ§�̄ Ű Ɓ�ÍÁ¥�ƌČƊ£���řżƆƅ§�Ɠž�̄±Ã�Å°ƅ§Ã�Àƅ�ÍÁǔ§Ã���̈ Ű Ɗƅ§Ã�Ŷž±ƅ§�řżƆƅ§�Ɠž�² ŕŠ�ŕĎŰ Ɗ�řƔ

یقصد المعیة ، أي : تعیَّن العطف فإنَّه لا یتعیَّن الرفع ، بل تتعیّن التبعیة ، فیجب الرفع إذا كان 

المعطوف علیه مرفوعًا ، ویجب النصب إذا كان منصوبًا ، والجر إذا كان مجرورًا .

المفعول معھ مجرورًا:المبحث الثالث 
الشاھد القرآني:المطلب الأول

لم یلتزم عند تعلیمه القرآن للمسلمین لفظًا واحدًا ، روى أبو عبید ورد أن النبي 

القاسم بن سلام قال : حدثنا یزید ویحیى بن سعید كلاهما عن حمید الطویل عن أنس بن مالك 

رأها آخــر غیر وق عن أبي كعب قال: ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أنني قرأت آیة

: یا رسول فقلت فقال (لي) : أقرأنیها رسول االله : أقرأنیها رسول االله قراءتي فقلت (له)

االله أقرأتني آیة كذا وكذا ؟ قال: نعم، وقال الآخر: ألیس تقرئني (یا رسول االله) آیة كذا وكذا ؟ 

تلافهما) فقال: إن جبریل ومیكائیل بالقراءتین على الرغم من اخقال: نعم، (فأقر رسول االله 

أتیاني فقعد جبریل عن یمیني ومیكائیل عن یساري ، فقال جبریل: اقرأ القرآن على حرف ، فقال 

میكائیل : استزده ، حتى بلغ سبعة أحرف وكل حرف كاف شاف

.وروى الضحاك عن ابن عباس: أن االله تعالى أنزل هذا القرآن بلغة كل حي من أحیاء 

قال أقرأني جـبریل على وفي حدیث ابن عباس في الصحیحین أن رسول االله العرب ، 

حرف فراجعته فلم أزل أستزیده ویزیدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف ، وفي حدیث أُبي عند 

مسلم أن ربي أرسل إلي أن أقرئ القرآن على حرف فرددت إلیه أن هوِّن على أمتي فأرسل إلي 

، فرددت إلیه أن هوِّن على أمتي ، فأرسل إلي أن أقرئ القرآن على أن أقرئ القرآن على حرفین

سبعة أحرف ، وفي حدیث آخر أن جبریل علیه السلام قال له: إن االله یأمرك أن تقرئ أمتك 

  . ٢/٢٠٩) المصدر نفسه ١(
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من أن على سبعة أحرف فأیما حرف قرؤوا فقد أصابوا ، وروي عن علي وابن عباس 

اشتد ذلك علیهم ، فنزل جبریل علیه السلام فقال یا كان یقرئ الناس بلغة واحدة فالنبي 

)١(محمد أقرئ كل قوم بلغتهم 

قال: سمعت هشام وقد جاء في الصحیحین عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب 

فاستمعت لقراءته فإذا هو یقرؤها على بن حكیم یقرأ سورة الفرقان في حیاة رسول االله 

فكدت أساوره في الصلاة الله حروف كثیرة لم یقرئنیها رسول ا

(أي: كـدت أثب علیه) ، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه ، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي 

قد أقرأنیها فقلت : كذبت فواالله إن رسول االله سـمعتك تقرؤها قال : أقرأنیها رسول االله 

فقلت: یا رسول االله إنِّي سمعت هذا علـى غیر ما قرأت ، فانطلقتُ به أقوده إلى رسول االله

،  ثم قال: اقرأ عمر: أرسِلْه یا یقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنیها ، فقال رسول االله 

: هكذا أنزلتْ ، ثم قال: یا هشام ، فقرأ علیه السورة التي سمعته یقرؤها ، فقال رسول االله 

، هكذا أنزلت ، إنَّ هـذا القــرآن ني ، فقال رسول االله اقرأ یا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأ

.)٢(أنزل على سبعة أحرف فأقرؤوا ما تیسر منه ، 

وهذه الروایة الواردة في صحیح البخاري ، تدل على أنَّ لهجة قریش نفسها تتضمن عدة 

قراءات ، فعمر بن الخطاب ، وهشام بن حكیم ، رضي االله عنهما ، كلاهما من قریش 

وذكر ابن قتیبة أنَّه كان من تیسیر االله لأُمِّة القرآن في أول نزوله أنَّه سبحانه أمر 

بوساطة جبریل بأن یقرئ كل قوم بلغتهم وما جرت علیه عادتهم ، فالهذلي (مثلا) رسوله 

سود یقرأ (عتى حین) لأنَّه هكذا یلفظ بها ویستعملها ، والأسدي یقرأ (تِعلمون) و (تِعلم) و(وتِ 

وجوه) یقرؤها جمیعها بكسر التاء لا بفتحها ، والتمیمي یهمز ویقرأ (فؤاد أم موسى)، والقرشي لا 

یهمز فیقرأ (فواد أم موسى).

ولو أنَّ كل فریق من هؤلاء أُمِر أن یزول عن لغته وما جرى علیه اعتیاده طفلا وشابَّا 

قراءة بلهجة قریش ، إلاَّ بعد ریاضة وكهلاً لاشتد ذلك علیه ، وعظمت المحنة فیه ولم یمكنه ال

للنفس طویلة ، وتذلیل للسان وقطع للعادة ، فأراد االله برحمته ولطفه أن یجعل له متسعا في 

)٣(اللغات ومتصرفًا في الحركات لتیسیره علیهم في الدین

  . ٣٢- ٢٩) ینظر : تأویل مشكل القرآن ص ١(

 ٥٠٤١، و ٤٩-٩/٣٠وشرحه  ٤٩٩٢، و ٩٣-٥/٩٢وشرحه  ٢٤١٩) ینظر : فتح الباري ، رقم الحدیث ٢(

، وصحیح مسلم بشرح  ٦٣٨- ١٣/٦٣٧وشرحه  ٧٥٥٠، و ١٢/٣٧٨وشرحه  ٦٩٣٦و ، ٩/١٠٩وشرحه 

  . ١٨٩٦رقم الحدیث  ٦/٣٤٠الإمام النووي 

  . ٣٢- ٢٩) ینظر : تأویل مشكل القرآن ص ٣(



عبد الجبار فتحي

٢١٠

د ، فقالكریم نزل بلهجة قریش لفصاحتهایتبین مما مر ذكره مسألتان: أولاهما : أنَّ القرآن

كانت تمثل اللغة الأدبیة المشتركة بین القبائل العربیة ، هذا في الأعم الأغلب ، أي: أنَّ القرآن 

الكریم أنزل بغیر هذه اللغة أیضًا ، من ذلك مثلا أنَّ لهجة تمیم تنبر الهمزة فتحققها ویشاركها في 

الحجازیون ذلك أكثر البدو فیقولون : رأس ، وبئس ، وفؤاد ، وخاسئة ، في حین یسهل 

(القرشیون) الهمزة ولا ینبرونها ، إلا إذا أرادوا محاكاة التمیمیین فیقولون: راس، وبیس، وفواد، 

وخاسـیة، وقـد نزل القرآن الكریم بهاتین اللغتین.

والثانیة : أنه حین یُذكر أنَّ القرآن نزل بلهجة قریش لا یعني هذا أنَّه نزل بقراءة واحدة ، 

یش قراءة واحدة ، بل كانت تضم ، كما تقدَّم قراءات عدیدة ، في ضوء ذلك إذ لم تكن لهجة قر 

كانت على قسمین:یمكن القول ، واالله أعلم ، إنَّ القراءات في عهد رسول االله 

یقرأ بها في صلاته ؛ لأنها في القسم الأول : قراءات موقتة ، لم یكن الرسول 

مراعاة لِلَهجاتِ القبائل ، وهذه هي ما أقرَّ بها رسول االله الحقیقة لم تكن قراءات منزلة ؛ وإنَّ 

رخصة وتیسیرًا لكل من لأنها كانت في عهد رسول االله القراءات التي ألغاها عثمان 

، لم یستطع أن یقرأ القرآن إلا بلهجته الخاصة ، وقد أبطلت هذه الرخصة في عهد عثمان 

في  م على قراءة القرآن بالقراءة التي كان یقرأ بها رسول االله ذلك أن الناس تعودت ألسنته

صلاته.

، أخرى: قراءات دائمة ثابتة تابعة للغة قریش ، وأخرى تابعة للغات قبائلالقسم الثاني

نزل بها القرآن الكریم ، لا مراعاة للهجات تلك القبائل ؛ ولكن لكون هذه القراءات بلغت مستوى 

مة ووحد الأبلاغتها وفصاحتها ، وهذه هي التي أبقاها عثمان لغة قریش من حیث 

ختلاف لهجاتهم للقراءة بها ؛ لأنَّها قراءات أرید بها أن تتُلى ، ویُقرأ بها إلى قیام اسلامیة على لإا

الساعة ، لكونها قراءات نزل بها جبریل ، وقرأ بها الرسول ، صلى االله علیه وسلم ، في صلاته ، 

سم القراءات السبع والقراءات العشر ، انة في المصاحف التي بین أیدینا الیوم تحت وهي المدو 

التي هي نفس المصاحف التي جمع فیها زید بن ثابت القرآن وأرسلت في خلافة عثمان 

سم المصاحف العثمانیة نسبة إلى الخلیفة الثالث الذي أمر امن المدینة إلى الأمصار، وعرفت ب

ا ، وهذه المصاحف هي نفسها المنقولة عن الصحف التي جمع فیها زید بن ثابت بنسخها وإرساله

أیضا القرآن في خلافة أبي بكر الصدیق، وهي نفسها المنقولة عن القطع التي كتبت علیها القرآن 

)١( بأمره وتحت سمعه وإشرافهفي عهد رسول االله 

قراءة ، فقد تتواتر عند قوم دون قوم قال السفاقسي ((ولا یقدح في ثبوت التواتر اختلاف ال

، فكل من القراء ، إنَّما لم یقرأ بقراءة غیره ؛ لأنَّه لم تبلغه على وجه التواتر ؛ ولذا لم یعب أحد 

  .١٤-١١) ینظر : عیث النفع ص ١(
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، هو لم یقرأ بها لفقد الشرط عندهمنهم على غیره قراءته ؛ لثبوت شرط صحتها عنده ، وإن كان

)١(كل ما زاد على القراءات العشر، فهو غیر متواتر))فالشاذ ما لیس بمتواتر ، و 

، التي أثبتها عثمان رضي االله عنه، قراءات القسم الثاني ،ومن هذه القراءات المتواترة

في المصاحف ، قراءة حمزة (والأرحام) بالجر في قوله االله تعالى : (یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ 

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي الَّذِي خَلَقَكُم مِّ 

  } ١تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا) {النساء :

ولأن العطف على المضمر ، )٢( ((قرأ حمزة بخفض المیم وقرأ الباقون بنصبها))

المجرور ، لا یجوز إلاَّ بإعادة الجار ، قال ابن یعیش : ((فحملها قوم على إضمار الجار ، 

كأنَّه قال : وبالأرحام ، ثم حذف الباء ، وهو یریدها ... وحملها قوم على القسم ، كأنه أقسم 

مر المجرور  ، فإن جئت مضبالأرحام ؛ لأنَّهم كانوا یعظمونها ، كل ذلك لتعذر الحمل على ال

) ٣(): ما شأن عبداالله وزید ، وما لمحمد وعمرو ، جاز الجر والنصب)باسم ظاهر، نحو قولك

وفي كتب التفسیر أنه من قرأ بالنصب ، فقد جعله معطوفًا على اسم االله تعالى  ، 

.)٤(وتقدیره ؛ واتقوا الأرحام أن تقطعوها 

فقد قال الفراء : ((وفیه قبح ؛ لأنَّ العرب لا ترد مخفوضًا أمَّا عن قراءة الجر (والأرحامِ) 

)٥( على مخفوض ، وقد كني عنه ، وإنما یجوز هذا في الشعر))

...حام على الهاء التي في قوله (به)((و(الأرحام) بالخفض عطفًا بالأر وقال الطبري:

نَّها لا تنسق فعطف بظاهر على مكني مخفوض ، وذلك غیر فصیح من الكلام عند العرب ؛ لأ

بظاهر على مكني في الخفض ، إلاَّ في ضرورة شعر ، وذلك لضیق الشعر ، وأما الكلام ، فلا 

فقد وصف )٦(شيء یضطر المتكلم إلى اختیار المكروه من المنطق والرديء في الإعراب)) 

ومًا بالوزن الطبري قراءة الخفض بأنَّها غیر فصیحة ، وأنَّها لا تجوز إلا في الشعر ، لكونه محك

والكافیة ، أما في الكلام فلا عذر لصاحبه إلى اختیار ما قبح من الاستعمال في التعبیر . 

  ١٤) المصدر نفسه ص ١(

، والمیسر في القراءات  ٧٧لتنزیل ص، وینظر : التسهیل لقراءات ا ١٦٤) غیث النفع في القراءات السبع ص ٢(

، وقراءة حمزة من القراءات السبع المتواترة .  ٧٧الأربع عشرة ص

  . ١/٤٤٤) شرح المفصل لابن یعیش ٣(

، ومعاني القرأن للأخفش ص  ٥٤، ومجاز القرأن لأبي عبیدة ص  ١/١٧٧) ینظر : معاني القرآن للفراء ٤(

، والحجة في علل القراءات  ٢/٥عاني القرآن وإعرابه للزجاج ، وم ٤/٢٨١، وجامع البیان للطبري  ١٥١

  .٣٣٦ـ  ٢/٣٣٥السبع لأبي علي النحوي 

  . ١/١٧٧) معاني القرآن ٥(

  . ٤/٢٨١) جامع البیان ٦(
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وقال الزجاج : ((فأما الجر في (الأرحام) فخطأ في العربیة ، لا یجوز إلاَّ في اضطرار 

تحلفوا شعر ، وخطأ أیضًا في أمر الدین عظیم ، لأنَّ النبي صلى االله علیه وسلم ، قال : لا

بآبائكم ، فكیف یكون تساءلون به وبالرحم على ذا ، فأما في العربیة فإجماع النحویین أنَّه یُقبحُ 

:بإظهار الجار ، یستقبح النحویونأن یُنسق باسم ظاهر على اسم مضمر في حال الجر ، إلا

، فقال بعضهم ؛ یقولوا : بك وبزیدمررت به وزیدٍ ، وبك وزیدٍ ، إلاَّ مع إظهار الخافض ، حتى 

لأنّ المخفوض حرف متصل غیر منفصل ، فكأنه كالتنوین في الاسم ... وقد فسر المازني هذا 

تفسیرًا مقنعًا ، فقال : الثاني في العطف شریك للأول ، فإن كان الأول یصلح شریكًا للثاني 

ل : مررت بزید (صح العطف) ، وإلاّ ، لم یصلح أن یكون الثاني شریكًا له ، قال : فكما لا تقو 

.)١( ، و (ك) ؛ فكذلك لا یجوز : مررت بك وزیدٍ))

وقال النحاس : ((وقرأ إبراهیم وقتاده  وحمزة (والأرحام) بالخفض ، وقد تكلم النحویون 

في ذلك ، فأمَّا البصریون ، فقال رؤساهم : هو لحن لا تحل القراءة به ، وأما الكوفیون ، فقالوا : 

.)٢( ا على هذا ، ولم یذكروا علة قبحة فیما علمته))هذا قبیح ، ولم یزیدو 

، جواز الحلف والاستحلاف بغیر االلهوكما رد الزجاج قراءة (الأرحام) بالخفض ؛ لعدم 

، )٣(ولقبح عطف الاسم على الضمیر المخفوض ، فكذلك لهذین الأمرین رد هذه القراءة النحاس 

وابن )٧(، والقیسي )٦(ردها أبو علي النحوي ، وكذلك )٥(، والعكبري )٤(وأبو منصور الأزهري

بحجة أنَّ عطف الاسم الظاهر على الضمیر المخفوض قبیح )٨(الأنباري 

وقال الواحدي : ((وقرأ حمزة (والأرحام) بالخفض ، وضعَّف النحویون جمیعهم هذه 

، ولیس وقال الزمخشري : ((والجر على عطف الظاهر على  المضمر )٩(القراءة واستقبحوها)) 

. وقال ابن عطیة عن قراءة الخفض : ((ویردُّ عندي هذه القراءة من المعنى )١٠()بسدید)

  . ٦ـ٢/٥) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١(

والجامع لآحكام القرآن ،  ١/٢٤٠، وینظر : البیان في غریب إعراب القرآن  ١٧٠) إعراب القرآن للنحاس ص ٢(

٥/٢.  

  .١٧٠-١٦٩) ینظر : إعراب القرآن للنحاس ص٣(

  . ١١٩-١١٨) ینظر : كتاب معاني القراءات ص ٤(

  ١/٢٥٥) ینظر : التبیان ٥(

  . ٣٣٦ـ ٢/٣٣٥) ینظر : الحجة في علل القراءات السبع ٦(

  ١/٢٧٦ع ، والكشف عن وجوه القراءات السب١٧٧-١/١٧٦) ینظر : مشكل إعراب القرآن ٧(

  ٢٤١- ١/٢٤٠) ینظر : البیان ٨(

  ٢/٥٨، وینظر : أنوار التنزیل للبیضاوي  ٢/٦) الوسیط في تفسیر القرآن المجید ٩(

  .      ١/٤٥٢) الكشاف ١٠(
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. وقال القرطبي : ((وفي كتاب التذكرة المهدیة ، عن الفارسي ، أنَّ أبا العباس )١(وجهان))

ومضیتُ))}  لأخذت نعلي ،١) {النساء :وَالأَرْحَامِ المبِّرد ، قال : لو صلیت خلف إمام یقرأ ... (
)٢(.

وقراءة حمزة . رضي االله عنه ، (والأرحام) بالخفض قراءة سبعیة متواترة ؛ لذلك رد 

الغیورون على حرمة القرآن المجید على من رد هذه القراءة ، فقد قال الرازي : ((قرأ حمزة وحده 

ة من غیر القرَّاء السبعة ، رحمه االله : وقد رُویتْ هذه القراء)٣((والأرحامِ) بجر المیم ، قال القفال 

السبعة ، عن مجاهد وغیره  ... واعلم أنَّ ... حمزة أحد القرَّاء السبعة ، والظاهر أنَّه لم یأت 

بهذه القراءة من عند نفسه ، بل رواها عن رسول االله ، صلى االله علیه وسلم ؛ وذلك یوجب 

هذه الأقیسة التي هي القطع بصحة هذه اللغة ، والقیاس یتضاءل عند السماع ، لا سیما بمثل 

أهون من بیت العكبوت ... والعجب من هؤلاء النحاة أنَّهم ... لا یستحسنون إثباتها بقراءة حمزة 

، وقال القرطبي : ((ومثل )٤( ومجاهد ؛ مع أنَّهما كانا من أكابر علماء السلف في علم القرآن))

بها أئمة القراء ، ثبتت عن النبي هذا الكلام مردود عند أئمة الدین ؛ لأن القراءات التي قرأ 

(صلى االله علیه وسلم) ...  یعرفه أهل الصنعة ، فإذا أُثبِت شيء عن النبي (صلى االله علیه 

وسلم) ، فمن رد ذلك ، فقد رد على النبي ، واستقبح ما قرأ به ، وهذا مقام محذور ، ولا یُقلد فیه 

، فقراءة حمزة )٥( ، ولا یشك أحد في فصاحته))أئمة اللغة والنحو ؛ فإن العربیة تتُلقى من النبي

)٦(توجب ((القطع بصحة هذه اللغة ، ولا التفات إلى أقیسة النحاة عند وجود السماع)) 

وقال أبو حیان الأندلسي رادًا على ابن عطیة : ((وأمَّا قول ابن عطیة : ویردُّ عندي هذه  

لا تلیق بحاله ، ولا بطهارة لسانه ، إذ عمد إلى القراءة من المعنى وجهان ، جسارة قبیحة منه ،

قراءة متواترة عن رسول االله (صلى االله علیه وسلم) قرأ بها سلف الأمة ، واتصلت بأكابر قراء 

الصحابة ، الذین تلقوا القرآن من في رسول االله ، (صلى االله علیه وسلم) ، بغیر واسطة عثمان 

... عمد إلى ردِّها بشيء خطر له في ذهنه ، وجسارته ، وعلي ، وابن مسعود ، وزید بن ثابت 

  .     ٢/٥) المحرر ١(

  .     ٥/٣) الجامع لأحكام القرآن ٢(

ر ، من أكابر علماء عصره بالفقه ) القفال فیما یبدو هو : محمد بن علي بن إسماعیل الشاشي ، أبو بك٣(

هـ ٣٦٥والحدیث واللغة والأدب من أهل ما وراء النهر  ، رحل إلى خراسان  والعراق والحجاز والشام ، تُوفِّي 

  . ٦/٢٧٤، ینظر : الأعلام للزركلي 

  . ٤٨٠-٣/٤٧٩) التفسیر الكبیر ٤(

، وإعراب القراءات السبع وعللها  ١٩٠ص  ، وینظر : حجة القراءات لأبي زرعة٥/٤) الجامع لأحكام القرآن ٥(

  .       ٨٠وعللها لابن خالویه ص 

  .  ٦/١٤٦) اللباب في علوم الكتاب ٦(
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هذه لا تلیق إلاّ بالمعتزلة  كالزمخشري ، فإنَّه كثیرًا ما یطعن في نقل القراء وقراءتهم ، وحمزة 

لم یقرأ حمزة حرفًا من كتاب االله إلاَّ بأثر ، وكان حمزة صالحًا ورعًا ثقة في  ٠٠رضي االله عنه ، 

ة الثالثة ، ولد سنة ثمانین ، وأحكم القراءة وله  خمس عشرة سنة ... الحدیث ، وهو من الطبق

، أبو الحسن الكسائي ، وقال الثوري إمام الكوفة في القراءة والعربیةومن تلامیذه جماعة منهم 

وأبو حنیفة ویحیى بن آدم : غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض ، وإنما ذكرت هذا ، وأطلت 

حد على كلام الزمخشري وابن عطیة في القراءة فیسيء ظنا بها ، وبقارئها ، فیه ؛ لئلا یطلع أ

فیقارب أن یقع في الكفر بالطعن في ذلك ، ولسنا متعبدین بقول نحاة البصرة ، ولا غیرهم ممن 

خالفهم ، فكم حكم ثبت بنقل الكوفیین من كلام العرب ، لم ینقله البصریون ، وكم حكم ثبت 

ینقله الكوفیون ، وإنّما یعرف ذلك من له استبحار في علم العربیة ، لا بنقل البصریین ، لم

)١(أصحاب الكنانیس المشتغلون بضروب من العلوم ، الآخذون عن الصحف دون الشیوخ))

وقد مر أنَّ ما قال به ابن عطیة ، قال به الفراء ، والطبري والزجاج ، والنحاس ، وأبو 

وي ، والقیسي ، والواحدي ، وابن الأنباري ، والعكبري ،  منصور الأزهري ، وأبو علي النح

فوقعوا جمیعهم في المأخذ نفسه .

وقال السیوطي : ((كان قوم من النحاة المتقدمین یعیبون على  عاصم ، وحمزة ، وابن 

عامر قراءات بعیدة في العربیة ، وینسبونهم إلى اللحن ، وهم مخطئون في ذلك ؛ فإنَّ قراءاتهم 

بالأسانید المتواترة الصحیحة التي لا مطعن فیها ، وثبوت ذلك دلیل على جوازه في العربیة تابتة 

، وقد ردَّ المتأخرون ، منهم ابن مالك ... بأبلغ ردٍّ ، واختار جواز ما وردتْ به قراءاتهم في 

العربیة ، وإن منعه الأكثرون ... من ذلك احتجاجه على جواز العطف على الضمیر المجرور ،

من غیر إعادة ، بقراءة حمزة (وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا)

)٢(}))١{النساء :

المفعول معھ المجرور في اللغة وأدلة وجوده في الشاھد :المطلب الثاني 
القرآني 

، علاقة له بالمعنى من جهة أخرى ،ة ، ولالكون القول بالعطف اللفظي بدعة من جه

فقد أوقع النحاة وسیبویه نفسه في الخلط بینه وبین العطف المعنوي ، وقد بدأ هذا الخلط أول ما 

بدأ في كتاب سیبویه ، وفي قوله : ((ویدلك على أنَّ الاسم لیس على الفعل في (صنعت) ، أنّك 

  .  ٣/٢٢٣) البحر المحیط ١(

  .  ٢٥) الاقتراح في علم أصول النحو ص ٢(
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: أنت ؛ لأنَّه قبیح أن تعطف على المرفوع لو قلت : اقعد وأخوك ، كان قبیحًا حتى تقول

.)١(المضمر)) 

فقد تبیَّن أنَّ سیبویه سوَّغ  مجيء المفعول معه مرفوعًا ، عطفه على ما قبله لفظًا ، 

إلاََّ أنَّه في هذا المثال الذي استشهد به ، تعامل مع العطف على أنَّه عطف حقیقة ؛ ولذلك 

طف (أخوك) على الضمیر المستتر في (اقعد) لا یصح ، وصفه بالقبح ، وقبحه جاء من أن ع

وسواء أكد بضمیر منفصل أم لم یؤكدَّ ؛ لأن المأمور بالقعود هو المخاطب الواقع فاعلاً ، وهو 

ذا لا یصح لا یكون إلا ضمیرًا مستترًا واجب الاستتار ، ولا یصح أن یكون اسمًا ظاهرًا ، له

، فلا الحكم ، الذي یقتضي تكرار الفعلتشریك في(أخوك) علیه ؛ لأن العطف یعني العطف

یصح العطف ؛ لأنه لا یصح أن یكون التقدیر : اقعد أنت واقعد أخوك . 

فلا یصح إذن عطف (أخوك) على الضمیر المستتر في (اقعد) ، إذا أرید به أن یكون 

أن یكون مفعولا معطوفًا ، لقبح عطف الاسم على الضمیر المستتر أو المتصل ، أمّا إذا أرید به

معه ، فلا علاقة له بهذا الحكم ، وكذلك الحال فیما یتعلق بجر الاسم بعد الواو ، فقد أشار 

سیبویه إلى مجيء المفعول معه منصوبًا ومرفوعًا ، ومجرورًا ، وهذا ما یستشف من كلامه ، 

مرون فیه الفعل وإن لم یصرح بهذه التسمیات ، ففي الباب الذي جعله بعنوان : هذا باب منه یض

ما شأنك وعمرًا ... فإذا أظهر  ٠٠لقبح الكلام  ، إذا حُمل آخره على أوله ، قال : ((وذلك قولك 

الاسم فقال : ما شأن عبد االله وأخیه یشتمه ، فلیس إلا الجر ؛ وسمعنا بعض العرب یقول : ما 

یوثق بعربیته یقول : شأن عبد االله والعربِ یشتمها (بجر العرب)، وسمعنا أیضًا من العرب من

ما شأنُ قیس والبُرَّ تسرقه (بفتح البر) ... ومن قال : ما أنت وزیدًا ، قال ما شأنُ عبد االله وزیدًا 

والرفع أجود وأكثر في : ما أنت وزیدُ ، والجر في قولك : ما شأن عبد االله وزیدٍ ، أحسن  ٠٠

.)٢(وأجود ...)) 

(ما شأن عبد االله وأخیه یشتمه)) لا یصح إعراب في المثال الذي استشهد به سیبویه : (

(أخیه) معطوفًا ؛ لأنَّ هذا الإعراب  یأباه المعنى المراد ، وما یدل علیه السیاق ؛ فلا مفرَّ إذن 

من إعرابه مفعولاً معه ؛ فیكون قول سیبویه ((فلیس إلاَّ الجر)) یعني : أنَّ هذا المفعول معه لا 

جرورًا ، وها ما ینطبق على جر (العربِ) في المثال الذي تلاه ، إلاَّ یكون في هذا الموضع إلاَّ م

أنَّه أجاز فیما بعد النصب ، ثمَّ عاد وأقرَّ بأنَّ الجر أجود وأحسن                          قال 

السیرافي وهو یشرح كلام سیبویه : ((وإذا أضفت الشأن إلى ظاهر حسن الكلام كقولك : ما 

أخیه ، وما شأن زیدٍ وأمةِ االله یشتمها ، ویكون یشتمها : في موضع نصب على شأن عبد االله و 

  .      ١/٣٥٧، وتعلیق بدیع  ١/٢٩٨) كتاب سیبویه ، تحقیق هرون ١(

       ٣٧٠ـ١/٣٦٩، وتعلیق بدیع  ٣٠٩-١/٣٠٧) كتاب سیبویه ، تحقیق هرون ٢(



عبد الجبار فتحي

٢١٦

الحال ، فإن شئت جعلته حالاً من الأول ، وإن شئت جعلته حالاً من الثاني ، وقد سمع من 

العرب : ما شأنُ قیس والبُرَّ تسرقه ، أراد بـ (قیس) : القبیلة ... ولو نصب مع الظاهر جاز ، 

.)١( عبد االله وزیدًا))فقال : ما شأن 

وفي قول سیبویه الذي مر ذكره : ((فإذا أظهر الاسم ، فقال : ما شأن عبد االله وأخیه 

یشتمه ، فلیس إلاَّ الجر)) ، قال ابن مالك ((فأوهم أنَّ النصب ممتنع ، وهو لا یرید ذلك ؛ لأنَّه 

فعلم بهذا أنَّ مذهبه  ٠٠ وزیدًا قال بعد قلیل : ومن قال : ما أنت وزیدًا ، قال : ما شأن عبد االله

، ما أرید راد بقوله أولاً : فلیس إلا الجرجواز النصب  ، لكنه غیر الوجه المختار ، وتبین أنّه أ

.)٢(بنحو : لا فتى إلاَّ علي ، ولا سیف إلاَّ ذو الفقار)) 

ن وهذا یعني أنَّ المعنى والمقصود واحد في حالي النصب والجر ، فمن قال : ما شأ

عبد االله وزیدٍ ، أراد معنى : ما شأن عبد االله مع زید ، كما أراده في حال النصب .

((فإن كان ظاهرًا المجرور باللام والشأن ، ونحوه فالمختار العطف ، نحو : ما :وقال 

)٣(لزید وأخیك ، وما شأن عبد االله وعمرو ، ویجوز النصب)) 

الجر والنصب ، یعني أن : ما شأن عبد وقد أراد بالعطف ، العطف اللفظي ، وجواز 

االله وزیدٍ ، وما لزید وأخیك ، هما بمعنى : ما شأن عبد االله وزیدًا ، وما لزید وأخاك ، والتقدیر 

في كلیهما في الحالین : ما شأن عبد االله مع زیدٍ ، وما لزید مع أخیك .

أنه معطوف على وقد مر أنَّ ابن مالك تعامل  مع المفعول معه في حال رفعه ، على

ما قبله لفظاً ، فقال  : ((والمواضع التي لا یصلح فیها العطف على ضربین : أحدهما : تُرك 

فیه العطف لفظًا ومعنى ، والثاني : استعمل فیه العطف لمجرد اللفظ ، كاستعمال النعت على 

ویجب العطف  ٠٠الجوار ، فمن الأول قولهم : استوى الماءُ والخشبةَ ، وما زلت أسیر والنیلَ 

في نحو : أنت ورأیُك ، وأنت أعلم ومالُك ، والنصب عند الأكثر في نحو : مالك وزیدًا ، وما 

شأنك وعمرًا ... فإن كان المجرور ظاهرًا ، رجح العطف ، وربما نصب ... فإن خیف به فوات 

.)٤( ما یضر فواته ، رُجح النصب على المعیة))

الاسم إذا تلا واوًا بمعنى (مع) ، فمنه ما یجب نصبه ، فالكلام إذن جمیعه على أحوال 

، أو یجر أو یترجح ، ومنه ما یجب عطفه لفظًا أو یترجح ؛ فیرفع لعطفه لفظًا على مرفوع

:ي : خیف به ، أي، وقد شرح الحالة الأخیرة بقوله : ((وأشرت بقوللعطفه لفظًا على مجرور

  ٢/٢٠٣) شرح كتاب سیبویه ١(

       ٢/١٩٨) شرح التسهیل ٢(

      ٢/١٩٧) المصدر نفسه ٣(

   ١٩٢ـ ٢/١٩١) شرح التسهیل ٤(
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المعیة ، على نحو : لا تغتذَّ بالسمك واللبنَ ، بالعطف فوات ما یضر فواته رجح النصب على 

ولا یعجبك الأكل والشبعَ ، بمعنى : لا تغتذَ بالسمك مع اللبن ، ولا یعجبك الأكل مع الشبع  ، 

فالنصب على المعیة في هذین المثالین ، وأمثالهما ؛ یبین مراد المتكلم ، والعطف لا یبینه ، 

ات ما یضر فواته ، وضعف العطف ، إذ هو بخلاف فتعین رجحان النصب للسلامة به عن فو 

.)١( ذلك))

وكلام ابن مالك مراده أن جر (اللبن) و(الشبع) مع إرادة معنى المعیة جائز ، إلاَّ أنَّه 

ضعف لئلا یوهم أنَّ هذا الجر أرید به العطف المحض لا مجرد العطف اللفظي ، فیكون الجر 

م الذي هو معنى المعیة ، بخلاف النصب .ملبسًا ، ولا یؤكد ویوضح مراد المتكل

ولهذا فإنَّ حال الجر في هذین المثالین ، قد أدخلهما المرادي أیضًا صراحة ضمن 

العطف اللفظي ، في باب المفعول معه  ، فقال : ((مسائل هذا الباب أربعة أقسام : یجب فیه 

تقدم إلا مفرد ، نحو : أنت العطف ... ولا یجوز النصب ، وذلك في موضعین : أحدهما : ألاّ ی

ورأیُك ، والثاني أن تتقدم جملة غیر متضمنة معنى فعل ، نحو:  أنت أعلم ومالُك ... من 

.)٢( مسائل القسم الرابع ، مثال : لا تغتذَّ بالسمك واللبنَ ، ولا یعجبك الأكل والشبعَ))

طف لمجرد اللفظ ، ومثل هذا ذكر أبو حیان الأندلسي فقال : ((والثاني استعمل فیه الع

كاستعمال النعت على الجوار ، ومنه قولهم : أنت أعلم ومالُك ، أي : أنت أعلم مع مالك ، 

ومسائل هذا الباب أربعة أقسام: الأول : ما یجب فیه العطف ولا یجوز  ٠كیف تدبره ، ...

كل هذا النصب ، وذلك إذا تقدم الواو مفرد ، نحو : كل رجل وضیعتُه ، وأنت ورأیُك ... و 

مسموع من العرب ... القسم الثاني : ما یجب فیه النصب ، وهو أن یتقدم الواو جملة فعلیة ، 

قسم الثالث : ما یرجح فیه أو اسمیة متضمنة معنى الفعل ... نحو : ما صنعت وأباك ... ال

: عالقسم الراب...نحو : ما شأن عبد االله وزیدٍ ، ویجوز النصب ، نص علیه سیبویه ...العطف

ما ترجح فیه النصب على المعیة ... نحو قولك  : (لا تغتذَّ بالسمك واللبنَ ، ولا یعجبك الأكلُ 

)٣(والشبعَ ... فالنصب یبین المراد من المعیة ، والعطف لا یبینه)) 

فیجوز جر (اللبن) ، ویكون من باب ((العطف لمجرد اللفظ ، كاستعمال النعت على 

بالجر یكون من جهة المعنى مفعول معه ، ألاَّ أنَّه جُرَّ لعطفه لفظًا الجوار)) أي : أن (اللبن) 

على مجرور قبله ، شأنه شأن المرفوع : بعد الواو ، في : أنت أعلم ومالُك ، فـ (مالك) مفعول 

معه ، من جهة المعنى ، لكنه رفع لعطفه لفظًا على مرفوع قبله . 

   ٢/٢٠١) المصدر نفسه ١(

    ٥٢٠ـ ٥١٦) شرح التسهیل ص ٢(

       ٢٨٨ـ  ٢/٢٨٦) ارتشاف الضرب ٣(
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صوب ، بالأمثلة : ما شأنك وعمرًا ، وما وقد مر أن سیبویه استشهد بالمفعول معه المن

شأن قیس والبُرَّ تسرقه ، وما أنت وزیدًا ، وما شأن عبد االله وزیدًا ، واستشهد بالمفعول معه 

المرفوع بالمثال : ما أنت وزیدُ ، واستشهد بالمفعول معه المجرور : بالأمثلة : ما شأن عبد االله 

یشتمها ، وما شأن عبد االله وزیدٍ ، وأضاف إلیها وأخیه یشتمه ، وما شأن عبد االله والعربِ 

السیرافي وما شأن زید وأمةِ االله یشتمها ، فقد أجاز سیبویه جر المفعول معه عند كون مصاحبة 

، تصلاً ، مستعملاً عبارة العطفاسمًا ظاهرًا ، إلاّ أنَّه منع جره عند كون مصاحبه ضمیًرا م

... فإن حملت ما لك وزیدًا ، ما شانك وعمرًا لك قولك :ویعني بذلك العطف اللفظي ، فقال ((وذ

)١(الكلام على الكاف المضمرة فهو قبیح)) 

قال السیرافي وهو یشرح كلام سیبویه هذا : ((وإنَّما نصبوا عمرًا ، لأنَّ عمرًا هو شریك 

الكاف في المعنى ، ولم یصح العطف علیه : لأنَّ الكاف ضمیر مخفوض ، ولا یجوز عطف 

.)٢(اهر المخفوض على المكني)) یعني : عطف الظاهر على الضمیر الظ

، لمحض الذي یعني التشریك في الحكموالحقیقة أن هذا غیر جائز عند إرادة العطف ا

الذي یقتضي لتحقیق معناه ، تكرار الجار عند تقدیره ، إلاَّ أنَّ الجر یجوز ، إذا أرید به جر 

فعول معه غیر حكم المعطوف ، فهو یفید المصاحبة لا معیة ، لا جر عطف ؛ لأنَّ حكم الم

التشریك ، فلا یوجب معناه تقدیر حرف الجر ، ولهذا أجاز سیبویه والنحاة مجيء المفعول معه 

من مصاحبه الضیر المخفوض من غیر أي إشكال كان ، كالأمثلة التي استشهد بها سیبویه : 

  عر :ما لك وزیدًا ، وما شانك وعمرًا ، وبقول الشا

تْ تِهامةُ بالرجال  .)٣(فما لَكَ والتلَدُّدَ حولَ نجْدٍ    وقد غصَّ

وعلى أساس هذه الحقیقة التي بینَّاها نقول : إنَّه كما ورد المفعول معه منصوبًا ، 

م مِّن نَّفْسٍ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُ ومرفوعًا ، فقد ورد مجرورًا ، في قوله تعالى : (

وَالأَرْحَامَ إِنَّ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ 

الأرحام ، : مع قرأ (الأرحامِ) بالجر ، والتقدیر} في قراءة من  ١{النساء :)اللّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا

       ١/٣٦٨، وتعلیق بدیع  ١/٣٠٧ون ) كتاب سیبویه ، تحقیق هر ١(

       ٢/٢٠٢) شرح كتاب سیبویه ٢(

، والنكت في  ٢/٢٠٢، وشرح كتاب سیبویه  ١/٣٦٨، وتعلیق بدیع   ١/٣٠٧) كتاب سیبویه ، تحقیق هرون ٣(

، والبیت لمسكین الدارمي من الوافر ، والتلدد : الذهلب والمجيء حیرة ،  ١٧١تفسیر كتاب سیبویه ص 

امتلأت ، نجد وتهامة : موضعان معروفان : والمعنى : مالك تذهب وتجيء إلى نجد بالرغم من وغصت :

، وتاج  ١٣/١٨٨لعرب قحطها ، وتترك تهامة الخصبة ، مع كثرة رجالها والمقیمین فیها ینظر : لسان ا

   .٩/٧٧العروس 



…المفعول معه في النحو العربي 

٢١٩

فلا یكون تمة إشكال ؛ لأن كل الإشكالات التي أثارها النحاة والمفسرون ، كانت استنادًا إلى أن 

(الأرحام) معطوف ، والحق أنَّه مفعول معه ، وقد جاء هنا مجرورًا 

تبین مما تقدم ذكره . أنَّ كتب النحو ، وكتب معاني القرآن وإعرابه وتفسیره  أجمعت 

(والأرحام) واو عطف . والحقیقة أنَّ هذه الواو ، واو معیة ،  و(الأرحام) مفعول على أنَّ : واو

معه ، والدلیل على ذك ثلاثة أمور : 

الأول : مَنْعُ النحاة ، والمعربین ، والمفسرین عطف الاسم الظاهر على الضمیر 

ترافهم جمیعًا المخفوض ، ووصفهم هذا العطف بالقبح ، واللحن ، وعدم الفصاحة من جهة ، واع

بأنَّ قراءة (الأرحام) بالخفض قراءة سبعیة متواترة ، منزلة من جهة أخرى . یدل دلالة قاطعة 

) لیست واو عطف ، بل هي واو المعیة  المستقلة عن إعراب وَالأَرْحَامَ دامغة على أن واو (

ل ما قبح من مصاحبها ، لأنَّه لا یصح البتة أن یقع القرآن الكریم ، في اللحن ، واستعما

الأسالیب ، واختیار المكروه ، والرديء في الإعراب كما قال الطبري ، مع العلم أنَّ القرآن الكریم 

أبلغ كتاب ، یكفي أنَّه كلام رب العالمین .

، نَّ المعطوف مرتبط بالمعطوف علیهالثاني : یختلف المفعول معه عن المعطوف ، بأ

رفع ، ویجب نصبه إذا نصب ، ویجب جرَّه إذا جرَّ ، أمَّا في الحكم والإعراب ، فیجب رفعه إذا 

المفعول معه ، فهو متحرر من هذه التبعیة ، ولا علاقة له بإعراب مصاحبه  ؛ لذلك جاز في 

} ٧١المفعول معه الرفع والنصب والجر ، في قوله تعالى : (فأجْمِعوا أمرَكم وشركاءكم){یونس : 

شركاءكم) بالنصب والرفع ، وكذلك فقد قرأت فرقة (شركائكم) فقد مر في المبحث السابق قراءة (

لوه على أنَّه معطوف على الضمیر في (أمركم) والتقدیر : وأمر شركائكم ، ثم وُجهت  بالجر، وأوَّ

ولا یخفى تكلف )١(هذه القراءة على حذف المضاف ، وإبقاء المضاف إلیه مجرورًا على حاله 

إذا حذف ، حذف عمله ، وحل المضاف إلیه محله ، وأخذ إعرابه هذا التأویل ؛ لأنَّ المضاف ، 

، أي : أنَّ المضاف إلیه یرجع إلى ما كان علیه قبل الإضافة ، والقول الصحیح ما بدأنا بذكره 

، بأنّ (شركاءكم) مفعول معه ؛ ولذلك جازت قراءته بالحركات الثلاث ؛ لتحرره من التبعیة 

) معنى المعیة ، وَالأَرْحَامَ الدلیل على أنَّه قد أرید من الواو في (المحكوم بها المعطوف ،  فیكون 

قراءة الأرحام بالحركات الثلاث . ولكن لكون النحاة  والمفسرین ، قد ذهبوا إلى أنَّ المفعول معه 

، لا یكون إلاَّ منصوبًا ، راحوا جمیعًا یلتجئون إلى التأویل والتقدیر في تفسیر ما جاء منه 

أو مجرورًا : مرفوعًا ،

، والدر المصون  ٣/١١٩یل ، وأنوار التنز  ٥/٢٣٢، والبحر المحیط  ٣/١٣٢) ینظر : المحرر الوجیز ١(

٦/٢٤٣ .  
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قال ابن جني ((من ذلك قراءة أبي عبد الرحمن بن یزید : الذي تساءلون به والأرحامُ ، 

رفعًا قراءة ثالثة ... ینبغي أن یكون رفعه على الابتداء وخبره محذوف ، أي : والأرحامُ مما 

)١( یجب أن تتقوه))

والرفع على أنَّه مبتدأ خبره  ٠وقال الزمخشري : ((وقرئ (والأرحام) بالحركات الثلاث ...

وقال ابن عطیة : )٢(محذوف ، كأنَّه قیل : والأرحام مما یُتقى ، أو والأرحام مما یتساءل به)) 

((وقرأ عبد االله بن یزید : (والأرحام) بالرفع ، وذلك على الابتداء والخبر مقدر ، تقدیره : 

، والخبر ئ شادًا بالرفع ، وهو مبتدأقد قر وقال العكبري : ((و )٣(والأرحام أهل أن توصل)) 

.)٤(محذوف ، تقدیره : والأرحام محترمة ، أو واجب حرمتها)) 

وهذا هو دیدن النحاة ، والمفسرین ، فقد أعدوا قوالب تقدیریة جاهزة ، وهیؤوها لیحلوا بها 

أولوه على أنَّه كل حالة أشكلت علیهم ، من ذلك مثلاً ، أنَّه ما من مرفوع جهلوا دلالة رفعه ، إلاَّ 

مبتدأ محذوف الخبر ،  أو معطوف . 

فصفوة  الكلام هنا أنَّ قراءة (والأرحام) بالرفع والنصب والجر، دلیل على أنَّه مفعول 

معه ؛ لأنَّه لو أرید به أن یكون معطوفًا ، للزم حالة واحدة من هذه الحالات الثلاث ، وكذلك 

) بالرفع في سورة یونس .یقال الكلام نفسه في قراءة (وشركاؤكم

الأمر الثالث : لو رجعنا إلى تفسیر الأیة في كتب التفسیر ، لتبین لنا بكل وضوح ، أنَّ 

المقصود من الواو معنى المعیة ، فقد فسَّر الطبري الآیة بنصب (الأرحام) وجرها ، بقوله 

بَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَ ((حدثنا ابن حمید ... عن إبراهیم (

 اللّهَ كَانَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ 

ذي تعاطفون به والأرحام ،  یقول : الرجل یسأل }    یقول  : اتقوا االله ال١) {النساء :عَلَیْكُمْ رَقِیبًا

باالله والرحم ، حدثني یعقوب ... عن إبراهیم ، قال : هو كقول الرجل : أسألك باالله ، أسـألك 

) ، حدثنا محمد بن بشار ... وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ بالرحم ، یعني قوله تعالى : (

) قال : یقول : أسألك باالله وبالرحم ... وعن وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ (عن إبراهیم : 

) قال : یقول : أسألك باالله وبالرحم ... هو قول وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ مجاهد (

: هو قول الرجل : أنشدك باالله والرحم ... عن الحسن ، قال  ٠٠الرجل : اسألك باالله والرحم 

  .    ١/٢٧٨) المحتسب ١(

  .   ١/٤٥٢) الكشاف ٢(

  .  ٢/٤) المحرر الوجیز ٣(

، والجامع  ٢/٥٨، وأنوار التنزیل تفسیر البیضاوي  ٣/٢٢١، وینظر : البحر المحیط  ١/٢٥٥) التبیان ٤(

  .  ٥/٥لأحكام القرآن 
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وعلى هذا التأویل قول بعض من قرأ قوله (والأرحام) بالخفض ، عطفا بالأرحام على الهاء التي 

.)١( في قوله (به)))

أي : أن العرب كانوا دائمًا یقرنون الأرحام باالله في السؤال ، وهذا الواقع یفرض التعبیر 

عنى العطف ، قال ابن الجوزي : ((إنّما أراد حمزة الخبر عن الأمر عنه بمعنى المعیة ، لا بم

وقال )٢( القدیم الذي جرت عادتهم به ، فالمعنى الذي كنتم تساءلون به وبالأرحام في الجاهلیة))

الرازي ، وهو یردُّ على الزجاج : ((واحتج الزجاج على فساد هذه القراءة من جهة المعنى ، بقوله 

ه وسلم : لا تحلفوا بآبائكم ، فإذا عطفت (الأرحام) على المكني عن اسم االله ، ، صلى االله علی

اقتضى ذلك جواز الحلف بالأرحام ، ویمكن الجواب عنه بأنَّ هذا حكایة عن فعل كانوا یفعلونه 

في الجاهلیة ؛ لأنَّهم كانوا یقولون : أسألك باالله والرحم ، وحكایة هذا الفعل عنهم في الماضي ، 

نافي ورود النهي عنه في المستقبل ، وأیضًا فالحدیث نهى عن الحلف بالآباء فقط ، وها هنا لا ت

  )٣( لیس كذلك ، بل هو حلف باالله أولاً ، ثم یقرن به بعده ذكر الرحم ، فهذا لا ینافي الحدیث))

بالسؤال أمر ) فإقران الأرحام باالله یَا أَیُّهَا النَّاسُ والدلیل على ذلك ابتداء الآیة بقوله : (

اعتاد علیه العرب ، فأراد االله أن یحكیه ، وهذا دلیل على أنَّه لا یجوز أن یكون المراد من الواو 

معنى العطف ؛ لأنَّه یوجب أن یكون المعنى :  أنَّ الحلف باالله ، والحلف بالأرحام ، وقع كل 

یقع المحذور ، وهو منهما على حدة ، من غیر أن یتعلق فعل أحدهما بالآخر ، أي : بالعطف 

إرادة الحلف بالآباء بصفة مستقلة ، فبه لا یتعین الاقتران ، وإنما یتعین بالمعیة  ؛ لیكون مدلوله 

بالمعیة داخلاً ضمن الحالة المقصودة من جهة ، والجائزة من جهة أخرى .

وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ (وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ فـ(الأرحام) إذن في قوله تعالى :

، ، أنَّها مفعول به في حال نصبها} لیست كما زعم النحاة والمفسرون ١{النساء :)عَلَیْكُمْ رَقِیبًا

وأنَّها مبتدأ وخبره محذوف في حال رفعها ، وأنَّها معطوفة في حال جرها ، بل هي في جمبع 

اءلون به مع الأرحام إذا : واتقوا االله الذي تسعنىوقد أُرید بنصبها أن یكون المذلك مفعول معه ، 

، التي طال ما االله الذي تساءلون به مع الأرحام، وأُرید برفعها أن یكون المعنى : واتقوا تساءلتم

وكثر ما تقرنون تساؤلكم بها بتساؤلكم باالله ، وأرید بجرها أن یكون المعنى : واتقوا االله الذي 

، في كل مرة ، وكلما رنون تساؤلكم بها بتساؤلكم بااللهكنتم تقتساءلون به مع الأرحام التي

تساءلتم ، وحلفتم واستحلفتم . 

  .  ٢٨١ـ٤/٢٨٠) جامع البیان ١(

  .  ٢/٥سیر ) زاد الم٢(

  . ٦/١٤٦، وینظر : اللباب في علوم الكتاب  ٤٨٠-٣/٤٧٩) التفسیر الكبیر ٣(
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فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثُمَّ لاَ یَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَیْكُمْ وكذلك (شركاءكم) في قوله تعالى : (

} لیست كما زعموا ، أنَّها معطوفة على ٧١: ) {یونس غُمَّةً ثمَُّ اقْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ تنُظِرُونِ 

(أمركم).في حال نصبها ، ومعطوفة على الواو في (فأجمعوا) في حال رفعها ، ومضاف إلیه 

:وقد أرید بنصبها أن یكون المعنىفي حال جرها ، بل هي أیضًا في جمیع ذلك مفعول معه ،

ى : فأجمعوا أمركم مع شركائكم الذین فأجمعوا أمركم مع شركائكم ، وأرید برفعها أن یكون المعن

تدعونهم  دومًا أن یمدوكم بالنصر ، وأرید بجرها أن یكون المعنى ، فأجمعوا أمركم مع شركائكم 

الذین كنتم تطلبون منهم المشورة والعون في كل مرة ، كلما عزمتم على شيء ، وأجمعتم على 

أمر .

نها التیسیر على الأمة ، أو الجمع بین وتعدد القراءات جاء لحكمة ، فقد كانت الغایة م

حكمین ، أو للدلالة على حكمین شرعیین ، أو الجمع بین معانیها ، كما هو الحال في قراءة 

و(وشركاءكم) و(والأرحام) بالحركات الثلاث 

وقد كان لكل من هذه الحركات الثلاث مدلولها  ، فقد بینا من قبل أن النصب یفید 

لك أوجبه النحاة بعد الأفعال ، إذ الفعل یفید الحدوث المؤقت ، أما الرفع المعیة الموقتة ، ولذ

فیفید المعیة الدائمة أو الثابتة ؛ ولهذا أوجبه النحاة عند تجرد التركیب من الفعل ، أي : وجوده 

في الجمل الاسمیة ، والجملة الاسمیة تفید الثبات ، بخلاف الفعلیة ، 

المآخذ:المبحث الرابع 
النحاة والمفسرین على أنّّ◌َ◌ المفعول معه لا یكون إلاَّ منصوبًا ، تمخض عنه إجماع

إشكالات ، ومآخذ عامة ، یمكن إجمالها فیما یأتي

حین ذهب النحاة والمفسرون إلى أنَّ المفعول معه لا یكون إلاَّ منصوبًا ، وحین ورد هذا -١

ا ومجرورًا ، اضطروا إلى أن یؤولوه المفعول في القرآن الكریم ، وفي قراءات متواترة مرفوعً 

على أنَّه معطوف ؛ لیسوغوا رفعه وجره ، ثم وصفوا هذا العطف باللحن والقبح ، فوقعوا في 

محذور خطر ؛ لأنَّ القراءات المتواترة جزء من القرآن الكریم ، نزل بها جبریل علیه السلام ، 

أقرأ بها أصحابه ، رضي االله عنهم ، وقرأ بها الرسول ، صلى االله علیه وسلم ، في صلاته ، و 

ن وقبَّح كلام االله ، سبحانه ، وكلام رسوله ، صلى االله  ن وقبَّح قراءة متواترة ، فقد لحَّ فمن لحَّ

علیه وسلم ، وأسقط نفسه في خطیئة الطعن بالقرآن  .

سم بعد من المآخذ أیضًا القول بالعطف اللفظي ، وهي بدعة اختلقها النحاة ؛ لتسویغ رفع الا-٢

واو المعیة ، على أنَّه رُفع لعطفه لفظًا على ما قبله ، فرارًا من الاعتراف بجواز مجيء 

المفعول معه مرفوعًا ، ومن العجیب أنَّهم شبهوه بجر النعت على الجوار ، وهم یعنون المثال 

غ المشهور ، هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ ، وهذا المثال لا ینطبق البتة على الأسماء التي سوَّ 

النحاة رفعها ؛ لعطفها لفظًا على ما قبلها ؛ لأنَّ العطف اللفظي ، كما هو الحال في جر 
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النعت على الجوار ، یقتضي إتباع حركة اللفظ قبله ، وهذا یوجب أن یكون ما قبله المجاور 

بوع له مضموم الآخر ، إلاَّ أنَّ أغلب الأمثلة التي استشهد بها النحاة ، في هذا الباب كان المت

المجاور ، إمَّا مفتوح الآخر ، أو مكسوره ، فكیف یصح مثلاً أن یُدَّعى بأنَّ الاسم (شأنُك) في 

نحو : أنتَ وشأنُك ، رُفع بضم آخره ؛ لعطفه لفظًا على (أنتَ) و(أنتَ) مفتوح الآخر ،  أو 

، مكسور الآخر في نحو : كلُّ رجلٍ وضیعته ؟! فلو عومل معاملة جر النعت على الجوار

لكان حق المثال الأول النصب ، وأن یقال : أنتَ وشأنَك ، وحق المثال الثاني الجر ، وأن 

یقال : كلُّ رجلٍ وضیعتِه .

أشاع النحاة في كتب النحو أنَّ المفعول معه لا یكون إلاَّ منصوبًا : وقد تبیَّن أنَّه قد جاء في  -٣

ة اللفظیة التي صاغوها بأنفسهم ، راحوا اللغة مرفوعًا ، ومن أجل أن لا یكسروا هذه القاعد

یعالجون قضیة رفعه بأنْ جعلوا واو المعیة واو عطف ؛ لیسوغوا رفع الاسم بعدها على أنَّه 

معطوف لا مفعول معه ، وهذا مما حدا بهم إلى أنْ یوقعوا أنفسهم في تناقض فظیع ، 

، فقال : ((ومن ذلك قولهم في والعجیب أنَّ ابن جنِّي قد صرَّح بضرورة الأخذ بهذا التناقض 

قول العرب : كلُّ رجل وصنعتُه ، وأنت وشأنُك ، معناه : أنت مع شأنِك ، وكلُّ رجل مع 

  )١( صنعتِه ... بل لعمري إنَّ المعنى علیه ، غیر أنَّ تقدیر الإعراب على غیره))

ك إعراب الواو فقد أقسم ابن جنِّي بعمره أنَّ المعنى معنى المعیة، لكنَّه أوجب برغم ذل

في المثالین واو عطف ،  وقال ابن هشام : ((ولا نحو : كلُّ رجل وضیعتُه ؛ لأنَّه وإنْ كان اسمًا 

وقال ابن عقیل : ((الموضع الثالث : )٢( واقعًا بعد واو بمعنى (مع) ؛ لكنها غیر مسبوقة بفعل))

) مبتدأ وقوله : أنْ یقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعیة ، نحو : كُلُّ رجل وضی عتُه ، فـ(كُلُّ

وضیعتُه معطوف على (كل) والخبر محذوف ، والتقدیر : كُلُّ رجل وضیعتُه مقترنان ، ویقدر 

: كلُّ رجل وضیعتُه ، كلُّ اج إلى تقدیر الخبر ؛ لأنَّ معنىالخبر بعد واو المعیة ، وقیل لا یحت

بر ، واختار هذا المذهب ابن عصفور رجل مع ضیعته ، وهذا كلام تام ، لا یحتاج إلى تقدیر خ

�̄ Ɣ² ���ÃţƊ���ŕÆŗÃŠÃ�±ŗŦƅ§�¼°ţƔ�Àƅ�řƔŸƈƅ§�Ɠž�ŕĎŰ Ɗ�Ã§Ãƅ§�ÁƄś�Àƅ�ÍÁŐž���­ ŕŲ Ɣƙ§�­±Ů�Ɠž

)٣( وعمرٌو قائمان))

وقال السیوطي : ((وذهب الكوفیون إلى أنَّ الخبر لم یحذف ؛ وإنَّما أغنت عنه الواو 

یحتاج إلى تقدیر ، واختاره ابن خروف ، فإنْ لم تكن كإغناء المرفوع بالوصف ، فهو كلام تام لا 

  . ١/٢٩٢) الخصائص ١(

  . ٢٢٤) شرح شذور الذهب ص ٢(

  ١/٢٥٣) شرح ابن عقیل ٣(
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الواو صریحًا في المعیة ، بأنِ احتملت العطف ، نحو زید وعمرُو مقرونان ، جاز الحذف 

)١( والإثبات))

وجاء في التصریح مثل هذا الكلام ، ومن عباراته : ((الثالثة أنْ یكون المبتدأ معطوفًا 

وضیعتُه : حرفتُه أو )٢( عیة ، نحو : كلُّ رجل وضیعتُه))علیه اسم بواو ، هي نصٌّ في الم

)٣(صنعتُه ، وسمیت ، ضیعته ؛ لأنَّ صاحبها یضیع بتركها ، أو هي تضیع بتركها 

فهم من جهة یوجبون جعل  واو : كل رجل وضیعتُه ، نصًا في المعیة : لكنَّهم من جهة 

إعراب (ضیعتُه) معطوفًا ؛ وإلاَّ فلا أخرى یوجبون جعل هذه الواو نفسها واو عطف  ؛ لیتسنى

یكون ثمة خبر محذوف وجوبًا 

وهذا هو أبشع صور التناقض المصَرَّح به من لدن النحاة ، لا أدري كیف جمعوا  في 

الواو نفسها ، وفي الجملة نفسها بین  العطف والمعیة ، إذ هما معنیان مختلفان ، وأحكامهما 

  ا .مختلفة ، فلا یمكن الجمع بینهم

یذكر النحاة انه إذا قلنا: جاء زید وعمرو، یحتمل أن یكون الذي جاء أولاً، زید، ویحتمل أن -٤

.)٤(یكون الذي جاء أولاً عمرو، ویحتمل أن یكون مجیؤهما معا

فواو العطف بالاحتمال الأخیر تضمنت معنى المعیة، إلا أنها لا تسمى واو المعیة ؛ 

نحاة هذه الحقیقة فالمجاشعي عرَّف واو المعیة بأنها((جامعة غیر لعدم اقتصارها علیه، وقد أكد ال

.)٥(عاطفة)) وعرَّف واو العطف بأنها ((جامعة عاطفة))

فقد صرح المجاشعي بأن واو المعیة یجب تجردها من معنى العطف حین عرفها بقوله: 

روفة عند جامعة غیر عاطفة، وصرح بان التي یجتمع فیها العطف والمعیة، هي الواو المع

النحویین بواو العطف حین عرفها بأنها جامعة عاطفة ، وإلى مثل هذا أشار أبو البركات بن 

الانباري فذكر أن واو العطف فیها معنیان ((العطف ومعنى الجمع، فلما وضعت موضع (مع) 

.)٦(خلعت عنها دلالة العطف))

وضیعتُه)، هي معیة وهنا تتضح مسألة مهمة، وهي: أنَّه إذا صح أن واو (كلُّ رجل

وعطف، كما ذهب النحاة ، فإنها ستكون عین الواو المعروفة عندهم بواو العطف ، وإنَّه لا یجوز 

  . ١/٣٩٤) همع الهوامع ١(

  . ١/٦١٣) شرح التصریح على التوضیح ٢(

  . ١/٣٤٤) ینظر : حاشیة الصبان ٣(

، والمقتصد في شرح الإیضاح ١٣١-١/١٣٠وشرح اللمع لابن برهان العكبري،  ٢/٤٥٤ ) مجالس ثعلب٤(

١/٦٦١ .  

  . ١٨٥) شرح عیون الإعراب. ص٥(

  . ٣٠مسألة  ١/٢٢٩) الإنصاف ٦(
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تسمیتها واو المعیة، وبما أنهم مجمعون على أنها بمعنى (مع)، فإن هذا المعنى یوجب تجریدها 

من معنى العطف.

ت نحویة من اختلاقهم عن طریق  والغریب في هذه المسألة أنَّ النحاة یعالجون إشكالا

بعد أنْ أكد الجرجاني مثلاً الجمع بین العطف والمعیة ، برغم أنهم یصرحون بعدم جواز ذلك ، ف

صحة اجتماع معنیي العطف والمعیة في الواو الداخلة على الفعل المضارع ، قال لإثبات ذلك : 

ترید أنهما جمیعا خیر من المشروح ؛ خیر من((إنَّ هذه الواو هي "كما تقول: الشرحُ والمشروحُ 

هذا الواحد ، ولا ترید أن كل واحد من الشرح والمشروح خیر من المشروح... كیف وفي ذلك 

استحالة، لأنَّه بمنزلة أن تقول: كل واحد من زید وعمرو خیر من زید ، وهذا كقولك: زید خیر 

.)١(من زید وذا محال))

ي استند إلیه الجرجاني في أنَّ الواو في قول القائل: وهنا لا بد أن نسأل ما الدلیل الذ

الشرحُ والمشروحُ خیر من المشروح ، هي واو جمعت بین العطف والمعیة ؟ فحین ذكر أنَّ المراد 

من المثال ((إنهما جمیعا خیر من هذا الواحد)) ألم یكن بهذا قد أثبت أنَّ الواو في هذا المثال قد 

و لم یكن قد نفى إرادة المعنى الثاني حین نفى أن یكون المراد ((أن أفادت المعیة دون العطف؟ أ

كل واحد من الشرح والمشروح خیر من المشروح)) ؟

أو لم یكن قد جعل العطف مستحیلاً وقوعه وقصده حین قال ((وفي ذلك استحالة، لأنَّه 

من زید)).بمنزلة أن تقول كل واحد من زید وعمرو خیر من زید ، وهذا كقولك: زید خیر 

فالذي قاله الجرجاني في المثال الذي ساقه، لم یؤید ما ذهب إلیه، إذ أكَّد استحالة العطف 

في هذه الواو، واستحالة أن یكون المتكلم قد أراده ، لأنَّه مخالف للعقل والواقع والحساب.

معیة على أنَّ واو الكان والجرجاني وباقي النحویین لا یملكون في هذا الباب أي دلیل 

تفید العطف أیضًا، سوى دلیل شكلي یجب أن لا یلتفت إلیه بجنب المعنى، وهو كون الاسم وقع 

مرفوعًا وما قبله مرفوع وعندهم المفعول معه المفرد لا یكون إلاَّ منصوبًا، فهذا مما حملهم على 

لمثال الذي استشهد به الظن بأنَّ واو المعیة هنا أفادت معنى العطف ، والحقیقة أنَّها لم تفده وإنَّ ا

، والأمثلة المشابهة التي ذكرها النحویون، لا تكون دلیلاً على أنَّ هذه الواو أفادت العطف 

جواز مجيء المفعول معه مرفوعًا، لان الذي یُعوَّل على والمعیة في آن واحد ، بل تكون دلیلاً 

یلك على أنَّ المفعول معه قد یأتي علیه في الإعراب هو المعنى لا اللفظ ، فلو سُئلتُ مثلاً: ما دل

؟ لكان دلیلي المثال الذي استشهد به الجرجاني: الشرحُ والمشروحُ خیر من المشروح ، ذلك مرفوعاً 

أنَّ الاسم المرفوع بعد الواو في هذا المثال لا یصح أن یكون إلا مفعولاً معه، لوقوعه بعد واو 

. ١٠٦٠-٢/١٠٥٩) المقتصد في شرح الإیضاح ١(
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على الرغم من رفعه، لاستحالة معنى اً دلت على المعیة حسب ، ولا یجوز أن یكون معطوف

العطف وفساده.

ومن المآخذ الأخرى في هذه المسألة أنَّ النحاة حین جعلوا المفعول معه المرفوع معطوفًا -٥

أغفلوا المقارنة بینه وبین المفعول معه المنصوب ، والمجرور وقد بدا لي ، وأنا أعد المرفوع 

الرفع یدل على أنَّ المفعول معه أدوم وأكثر ملازمة كالمنصوب كلیهما مفعولا معه ، أنَّ 

لمصاحبه ؛ لأنَّه عند رفعه یفید الثبات أو الاستمرار ، وعند نصبه یفید التجدد والحدوث ، أو 

الحالة الموقتة ؛ ولهذا ذهب سیبویه والنحاة إلى وجوب نصبه عند مجیئه بعد فعل ، نحو : 

فعول معه ؛ لأنَّ المراد معنى المعیة في بدء سافرتُ وطلوعَ الشمس ، فاستوجب نصب الم

السفر ، لكنه قد یجوز رفعه إذا أمكن أنْ یكون المراد المعیة المستمرة طوال الحدث ، وإنْ 

كان النحاة لا یجیزونه ، نحو : سافرتُ والنیلَ ، فإنَّه یجوز رفع النیل مع بقاء إفادته معنى 

سافر كان ملازمًا للنیل ، وقضى سفره كله بالسیر المعیة ، إذا أُرید التأكید على أنَّ الم

ح ، ولهذا ذهب سیبویه  بمحاذاته ، فإذا أریدت المعیة الطویلة أو الدائمة وجب الرفع أو رُجِّ

والنحاة إلى وجوب الرفع في نحو : أنت ومالُك ؛ لأنَّ الجملة الاسمیة تفید الثبات فیلائمها 

ملازمة ؛ فالمال ملازم لصاحبه ، وكذلك نحو : كل رجل الرفع ؛ ولأنَّه أُرید معنى المعیة ال

وضیعتُه ، فمعنى المعیة الملازمة هنا واضحة ؛ وعلى هذا الأساس ینبغي أنْ یفسر رفع 

(قصعة) ونصبها في نحو : كیف أنت وقصعة من ثرید  ؛ فالمتكلم إذا أراد السؤال عن حال 

والمحبوب رَفعَ ، وإذا قصد حاله معها في المخاطَب مع قصعة الثرید التي باتت طعامه الدائم 

مناسبة معینة نَصَبَ ، وأكثر ما یراد الدلالة الأولى ؛ ولهذا جعل سیبویه والنحاة هذا المثال 

مما یجوز فیه الوجهان والرفع أكثر وأجود 

، مصاحبه ؛ ولهذا أرى أنَّ وجه جرهأمَّا جر المفعول معه ، فقد أرید به شدة الإلصاق ب

الأوجه الثلاثة إلى دلالة (مع) ؛ إذ أخذ حكمها معنى وعملاً . هو أقرب

إنَّ ما ینبغي التنبیه علیه ، بعد ذكر هذه المآخذ ، أنَّه یجب تصحیح المفاهیم النحویة  ، 

قبل الأخذ بها في تفسیر الشواهد القرآنیة ، لیكون تفسیرنا لها موافقًا لما تدل علیه من السیاق ، 

وسالمًا من التحریف ، وتحریف دلالة الشاهد القرآني من أجل جعله مطابقًا لقاعدة ولا التواء فیه ، 

نحویة خاطئة ، أو قاصرة مأخذ كبیر .

المصادر والمراجع 
هـ) تحقیق وتعلیق ٧٤٥ارتشاف الضرَب من لسان العرب ، لأبي حیان الأندلسي (ت : -

  م .١٩٨٤هـ=١٤٠٤الدكتور مصطفى أحمد النماس ، الطبعة الأولى ، 
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الإرشاد إلى علم الإعراب، لمحمد بن أحمد بن عبد اللطیف القرشي الكیشي، شمس الدین -

  م .٢٠٠٤هـ =١٤٢٥یَحیى مراد ، دار الحدیث ، القاهرة  ، -) تحقیق د٦٩٥(ت :

هـ) تحقیق: عبد المعین ٤١٥الأُزهیة في علم الحروف، لعلي بن محمد الهروي (ت : -

م.١٩٧١ - هـ١٣٩١العربیة، مطبعة الترقي ، دمشق ، الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة

هـ) ٩١١الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي (ت : -

هـ = ١٤٢٨وضع حواشیه غرید الشیخ ، الطبعة الثانیة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

م .٢٠٠٧

د بن أحمد بن نصر بن خالویه الأصبهاني إعراب القراءات السبع وعللها ، لأبي جعفر محم-

، دار الكتب و محمد الأسیوطي ، الطبعة الأولىهـ) ضبط نصه وعلق علیه أب٦٠٣(ت : 

  م .٢٠٠٦هـ ١٤٢٧العلمیة ـ بیروت ، لبنان ، 

هـ) اعتنى به ٣٣٨إعراب القرآن ، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس (ت : -

  م  .٢٠٠٦هـ ١٤٢٧الأولى ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، الشیخ خالد العلي ، الطبعة 

الاقتراح في علم أصول النحو  لجلال الدین ، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي (ت : -

هـ) تحقیق محمد حسن محمد حسن إسماعیل ، الطبعة الثانیة ، دار الكتب العلمیة ، ٩١١

  م .٢٠٠٦=  ١٤٢٧بیروت ، لبنان ، 

ل الخلاف لعبد الرحمن كمال الدین ،أبي البركات بن الأنباري الإنصاف في مسائ-

هـ) ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه حسن حمد بإشراف الدكتور إمیل بدیع یعقوب ٥٧٧(ت:

  م  ١٩٩٨هـ= ١٤١٨،  الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمیة ،  بیروت ،

ناصر الدین أبي الخیر ، عبد أنوار التنزیل وأسرار التأویل ، المعروف بتفسیر البیضاوي ، ل-

هـ) إعداد وتقدیم محمد عبد ٦٩١االله بن عمر بن محمد الشیرازي الشافعي البیضاوي (ت : 

  ت) . -الرحمن المرعشي ، الطبعة الأولى ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان (د

د الرزاق هـ) حقق أُصوله، الدكتور عب٧٤٥البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي، (ت : -

م.٢٠٠٢- هـ١٤٢٣المهیدي، ، الطبعة الأولى ، دار إحیاء التراث  العربي، بیروت،

هـ) اعتنى ٨١٧البلغة في تاریخ أئمة اللغة ، لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي (ت : -

به وراجعه بركات یوسف هبود ، الطبعة الأولى ، المطبعة العصریة ، صیدا ، بیروت 

  . م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢

بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسیوطي، الطبعة الأولى ، المكتبة العصریة ، صیدا -

  م . ٢٠٠٦هـ = ١٤٢٧، بیروت ، 

هـ)، تحقیق الدكتور ٥٧٧البیان في غریب إعراب القران، لأبي البركات بن الأنباري، (ت: -

  م.١٩٦٩هـ_ ١٣٨٩طه عبد الحمید، القاهرة،  
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هـ) الطبعة ٢٧٦، لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدِّینَوَري (ت : تأویل مشكل القرآن -

  م ٢٠٠٧هـ = ١٤٢٨الثانیة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

تاج العروس من جواهر القاموس للسید محمد مرتضى بن محمد الحیني الزَّبیدي (ت :-

م والأستاذ كریم سید هـ) اعتنى به ووضع حواشیه الدكتور عبد المنعم خلیل إبراهی١٢٠٥

  م . ٢٠٠٧هـ = ١٤٢٧محمد محمود ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمیة ،بیروت 

هـ)، دار الفكر، ٦١٦التبیان في إعراب القران لأبي البقاء عبد االله بن الحسین العكبري (ت:-

  م.٢٠٠٥- هـ١٤٢٦بیروت، 

م) ، الطبعة ١٩٧٣= هـ ١٣٩٣التحریر والتنویر، للشیخ محمد الظاهر ابن عاشور (ت : -

  ...م .٢هـ=١٤٢٠الأولى ، مؤسسة التاریخ العربي ، بیروت ، لبنان ، 

التسهیل لقراءات التنزیل، الجامع للقراءات العشر، تألیف محمد فهد خاروف، مراجعة محمد -

  ١٩٩- هـ١٤٢٠كریم راجح، شیخ القراء بدمشق، الطبعة الأولى، 

هـ) الطبعة الرابعة ، دار ٦٠٦ر الدین الرازي (ت : التفسیر الكبیر ، أو مفاتیح الغیب ، لفخ-

م .٢٠٠١هـ=١٤٢٢إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، 

هـ) ، ضبط وتعلیق ٣١٠جامع البیان عن تأویل أي القران، لمحمد بن جریر الطبري (ت: -

  م.٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦محمود شاكر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

هـ) ، تحقیق الدكتور ٧٤٩ف المعاني ، للحسن بن قاسم المرادي (ت: الجنى الداني في حرو -

فخر الدین قباوة ، والدكتور محمد ندیم فاضل ، الطبعة الأُولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

  هـ١٤٣٠

هـ) على ألفیة ابن ٩٠٠هـ) على شرح الأشموني (ت : نحو ١٢٠٦حاشیة الصبان (ت : -

م،٢٠٠٢هـ  =١٤٢٣، الطبعة الأُولى، القاهرة، مالك، تحقیق: محمود بن الجمیل

الحجة في علل القراءات السبع ، لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي النحوي (ت : -

هـ) تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، والشیخ علي محمد معوض ، الطبعة ٣٧٧

م .٢٠٠٧هـ ١٤٢٨الأولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 

هـ) تحقیق سعید الأفغاني ، الطبعة الرابعة ، ٤٠٣جة القراءات ، لأبي زرعة (ت : حوالي ح-

  م . ١٩٨٤، هـ ١٤٠٤مؤسسة الرسالة 

هـ) ، تحقیق عبد الحمید الهنداوي ، ٣٩٢الخصائص  ، لأبي الفتح عثمان بن جنى (ت: -

م .٢٠٠٨هـ=١٤٢٩الطبعة الثانیة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لأحمد بن یوسف المعروف بالسمین الحلبي -

- هـ١٤٢٤هـ) ، تحقیق الأستاذ الدكتور أحمد محمد الخراط  ،الطبعة الثانیة ،٧٥٦(ت:

  م .٢٠٠٣
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دیوان جمیل ، جمع وتحقیق وشرح دكتورحسین نصار، الطبعة الثانیة ، دار مصر للطباعة -

  م . ١٩٦٧، 

هـ)، تحقیق ٧٠٢ني في شرح حروف المعاني ، لأحمد بن عبد النور المالقي (ت:رصف المبا-

  م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٢الأستاذ الدكتور أحمد محمد الخراط، الطبعة الثالثة ، دار القلم، دمشق ، 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، لأبي الفضل شهاب الدین السید -

هـ) ، ضبطه وصححه علي عبد الباري عطیة ١٢٧٠ت : محمود الآلوسي البغدادي (

م .٢٠٠٥هـ=١٤٢٦الطبعة الثانیة ، دار الكتب العلمیة، بیروت 

زاد المسیر في علم التفسیر،  لأبي الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي -

میة، هـ)، وضع حواشیه، أحمد شمس الدین ، الطبعة الثانیة ، دار الكتب العل٥٩٧(ت:

  م.٢٠٠٢- هـ١٤٢٢بیروت ، 

سر صناعة الإعراب ، لابن جني ، تحقیق محمد حسن محمد ، وأحمد رشدي شحاته ، -

م .٢٠٠٧هـ =١٤٢٨الطبعة الثانیة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 

هـ) على ألفیة ابن مالك : تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، ٧٦٩شرح ابن عقیل (ت : -

  م.١٩٦٤هـ/ ١٣٨٤ة السعادة، مصر، ، مطبع١٤ط

شرح التسهیل ، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ، لجمال الدین محمد بن عبد االله بن مالك -

هـ) تحقیق أحمد السید علي ، المكتبة التوفیقیة ، القاهرة ، ٦٧٢الطائي الأندلسي (ت : 

  ت) .-مصر (د

، عبد النبي محمد أحمد عبیدة محمد هـ) تحقیق ودراس٧٤٩شرح التسهیل للمرادي (ت : -

  م .٢٠٠٦هـ = ١٤٢٧الطبعة الأولى ، القاهرة 

هـ) ٩٠٥شرح التصریح على التوضیح على ألفیة ابن مالك، لخالد بن عبد االله الأزهري (ت: -

تحقیق أحمد السید سید أحمد، دار العلوم، جامعة القاهرة .

ن مؤمن تحقیق الدكتور هـ) علي ب٦٦٩شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبیلي (ت : -

هـ = ١٤٠٢-م ١٩٨٠هـ = ١٤٠٠صاحب أبو جناح ، إحیاء التراث الإسلامي، بغداد 

  م .١٩٨٢

هـ) علي بن مؤمن تحقیق وضبط ٦٦٩شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبیلي (ت : -

هـ = ١٤٢٤أنس بدیوي ، الطبعة الأولى ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، 

  م .٢٠٠٣

هـ) حققه وعلق علیه محمد خیر طعمة حلبي  ،  ٧٦١شرح شذور الذهب لابن هشام (ت-

م .١٩٩٩هـ = ١٤٢٠الطبعة الأُولى ، دار المعرفة ، بیروت ، 
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هـ) علي بن فضال، تحقیق الدكتور حنا جمیل ٤٧٩شرح عیون الإعراب للمجاشعي (ت : -

  م. ١٩٨٥هـ=١٤٠٦حداد، الطبعة الأولى، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن 

هـ) قدم له ٦٨٦شرح كافیة ابن الحاجب ، لرضي الدین محمد بن الحسن الأستراباذي (ت : -

ووضع حواشیه وفهارسه الدكتور إمیل بدیع یعقوب ، الطبعة الثانیة ، دار الكتب العلمیة ، 

  م .٢٠٠٧هـ ١٤٢٨بیروت ، لبنان 

یم أحمد حسن مهدلي ، وعلي هـ) تقد٣٦٨شرح كتاب سیبویه ، لأبي سعید السیرافي (ت : -

.م٢٠٠٨هـ ١٤٢٩بیروت لبان ، سید علي ،  الطبعة الأولى ، دار الكب العلمیة ،

هـ) تحقیق الدكتور فائز فارس ، الطبعة الأولى ، ٤٥٦شرح اللمع لابن برهان العكبري (ت : -

  م .١٩٨٤هـ ١٤٠٤الكویت ، 

هـ) وضع هوامشه ٦٤٣ي (ت:شرح المفصل  ، لموفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحو -

هـ ١٤٢٢، ولى، دار الكتب العلمیة ، بیروتوفهارسه الدكتور إمیل بدیع یعقوب، الطبعة الأُ 

م.٢٠٠١ - 

هـ  المسمى : المنهاج شرح ٦٧٦صحیح مسلم بشرح الإمام محیي الدین النووي المتوفى -

یة عشرة ، دار صحیح مسلم بن الحجاج ، تحقیق الشیخ خلیل مأمون شیحا ، الطبعة الثان

  م .٢٠٠٧هـ ١٤٢٨المعرفة ، بیروت ، لبنان ، 

هـ) ١١١٨غیث النفع في القراءات السبع ، للشیخ علي النوري بن محمد السفاقسي (ت : -

تحقیق محمد بن عبد السمیع الشافعي الحفیان ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمیة ، 

  م . ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥بیروت ، لبنان ، 

هـ)تحقیق الأستاذ محمد ٨٥٢ح صحیح البخاري ، لابن حجر العسقلاني (ت : فتح الباري شر -

  ...م٢هـ=١٤٢١فؤاد عبد الباقي ، الطبعة الثالثة ، مكتبة دار الفیحاء ، دمشق 

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر،  لمحمد بن علي الشوكاني (ت: -

  ٠م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ر هـ) مطبعة البابي الحلبي، مص١٢٥٠

هـ) دراسة وتحقیق الدكتور عبد الوهاب ٤٤٢الفوائد والقواعد ، لعمر بن ثابت الثمانیني (ت : -

  م .٢٠٠٣=  ١٤٢٤محمود الكحلة ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ، 

هـ) تحقیق عبد السلام١٨٠الكتاب ، أو كتاب سیبویه ، لأبي بشر عمرو بن عثمان (ت-

  م.١٩٦٦محمد هارون، الطبعة الأولى، دار القلم ، القاهرة 

هـ) ، علق علیه ووضع ١٨٠الكتاب، أو كتاب سیبویه، لأبي بشر عمرو بن عثمان (ت:-

حواشیه وفهارسه ، د إمیل بدیع یعقوب ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

م .١٩٩٩هـ = ١٤٢٠لبنان ، 
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راءات السبع وعللها ، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القیسي (ت كتاب الكشف عن وجوه الق-

هـ) تحقیق الدكتور محیي الدین رمضان ، الطبعة الرابعة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ٤٣٧: 

  م .١٩٨٧هـ ١٤٠٧، لبنان 

هـ) تحقیق الشیخ ٣٧٠كتاب معاني القراءات ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت : -

، قدَّم له ، وقرَّظه الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي ، كلیة اللغة العربة أحمد فرید المزیدي

م ١٩٩٩هـ = ١٤٢٠، جامعة القاهرة ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 

.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ، لأبي القاسم جار االله -

هـ)  ، رتبه وضبطه وصححه ، محمد عبد ٥٣٨محمد الزمخشري (ت:محمود بن عمر بن

  م .٢٠٠٣- هـ١٤٢٤السلام شاهین ، الطبعة الثالثة ، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

هـ) تحقیق الدكتور ٥٩٩كشف المشكل في النحو لعلي بن سلیمان الحیدرة الیمني (ت : -

  م .١٩٨٤هـ = ١٤٠٤اد ، هادي عطیة عمر ، الطبعة الأولى ، مطبعة الإرشاد ، بغد

اللباب في علوم الكتاب ، لأبي جعفر عمر بن عادل الدمشقي الحنبلي المتوفى بعد سنة -

هـ، تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، والشیخ علي محمد معوض، الطبعة الأُولى ٨٨٠

م.١٩٩٨- هـ١٤١٩، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

هـ) ، الطبعة ٧١١محمد بن مكرم بن منظور (ت: لسان العرب ،لأبي الفضل جمال الدین-

  م.٢٠٠٣الثانیة، دار صادر ، بیروت ، 

مجالس ثعلب، أبو العباس احمد بن یحیى ثعلب، تحقیق: عبد السلام محمد هرون، دار -

  م.١٩٤٨المعارف، مصر، 

مجیب الندا إلى شرح قطر الندى ، لجمال الدین عبد االله بن محمد بن علي الفاكهي (ت : -

، ة الأولى ، دار الكتب العلمیةهـ) تعلیق وتخریج محمود عبد العزیز محمود ، الطبع٩٧٢

  م .٢٠٠٦هـ = ١٤٢٧بیروت ، لبنان ـ 

:ها ، لأبي الفتح عثمان بن جني (تالمحتسَب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عن-

، بیروت تب العلمیةطبعة الأولى ، دار الك، الراسة وتحقیق محمد عبد القادر عطاهـ) د٣٩٢

  م . ١٩٩٨هـ=١٤١٩، 

هـ) تحقیق أ ، د ، ٧٠٢المحرر في النحو ، لعمر بن عیسى بن إسماعیل الهرمي (ت:-

هـ ١٤٢٦منصور علي محمد عبد السمیع ، الطبعة الأُولى ، دار السلام ، القاهرة ، 

  م٢٠٠٥=
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غالب بن عطیة المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن-

هـ) تحقیق عبد السلام عبد الشافي محمد، الطبعة الأولى ، دار الكتب ٥٤٦الأندلسي (ت:

  م.٢٠٠١- هـ١٤٢٢العلمیة، بیروت، 

هـ) تحقیق یاسین محمد ٤٣٧مشكل إعراب القران ، لمكي بن أبي طالب القیسي (ت:-

  م.١٩٧٤- هـ١٣٩٤السواس، دمشق ، 

هـ) وضع ٢١٥مسعدة المعروف بالأخفش الأوسط (ت:معاني القران  ،لأبي الحسن سعید بن-

حواشیه وفهارسه إبراهیم شمس الدین، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمیة، بیروت،  

  م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

هـ) وضع حواشیه وفهارسه، ٢٠٧معاني القران  ، لأبي زكریا زیاد بن عبد االله الفراء (ت:-

  م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣روت إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بی

هـ) تحقیق الدكتور ٣١١معاني القران وإعرابه ، لأبي إسحاق الزجاج إبراهیم بن السري (ت:-

عبد الجلیل عبد شلبي، دار الحدیث،

، لأولى ، دار إحیاء التراث العربيمعاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي، الطبعة ا-

م .٢٠٠٧هـ =١٤٢٨بیروت ، لبنان 

هـ) ، الطبعة ٥٣٨لم العربیة ،لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت: المفصل في ع-

م.٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى، دار الجیل، بیروت ، 

المقتصد في شرح الإیضاح، لأبي علي النحوي، عبد القاهر الجرجاني، تحقیق: الدكتور -

م.١٩٨٢كاظم بحر المرجان، دار الرشید، بغداد، 

هـ) تحقیق الأستاذ محمد عبد الخالق عضیمة، ٢٨٥مبرد (ت: المقتضب ، لمحمد بن یزید ال-

ت) .- دار الكتاب، بیروت (د

هـ) تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ٥٦٩المقرب ، لابن عصفور (ت:-

م.١٩٩٨ -١٤١٨الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمیة، بیروت،  

  ت).-(دحمد محیي الدین عبد الحمیدحقیق م،لابن هشام، تمغني اللبیب عن كتب الأعاریب-

المیسر في القراءات الأربع عشرة ، لمحمد فهد خاروف ، ومحمد كریم راجح، الطبعة الرابعة -

م .١٠٠٦،هـ ١٤٢٧بیروت -،  دمشق

م٢٠٠٧هـ = ١٤٢٨النحو الوافي للأستاذ عباس حسن ، الطبعة الأولى ، بیروت ، لبنان -

الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى الأعلم النكت في تفسیر كتاب سیبویه ، لأبي -

هـ) قرأه وضبط نصه الدكتور یَحیى مراد، الطبعة الأولى ، دار الكتب ٤٧٦الشَنْتِمَرِّي (ت : 

م .٢٠٠٥هـ = ١٤٢٥العلمیة ، بیروت ، 



…المفعول معه في النحو العربي 

٢٣٣

هـ) تحقیق ٩١١همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، لجلال الدین السیوطي ، (ت : -

ي، المكتبة التوفیقیة ، القاهرة ، مصر. الدكتور عبد الحمید هنداو 

الوسیط في تفسیر القران المجید ، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النیسابوري -

هـ) تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض، الطبعة ٤٦٨(ت:

م.١٩٩٤هـ/١٤١٥الأولى ، دار الكتب العلمیة، بیروت،  


